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  .آنت قردا

  :آان أبي يقول لي

  .أنت قرد المخيم -

وآانت جدتي التي ما تزال تحتفظ بمفتاح الدار المصدي وليمونـة مجففـة             

بيسـان، آانـت تقـول      من شجرة الليمون المزروعة في حوش منزلنا فـي          

  :لي وهي تصر عينيها المغمضتين باستمرار

بســـــــم االله الــــــــرحمن               .. انشـــــــقت الأرض وخرجـــــــت منهـــــــا    -

  .أنت شيطان..الرحيم عليك يا ولد

وآانت أمي التي حملت بأآثر من عشـرة بطـون ثلاثـة ذآـور وسـبع إنـاث              

  :د منهم ماتوا في بطنها تقولآنت أنا اآبر الذآور وثامن البطون وعد

  .االله يحميك من العيون الحاسدة.. اسم االله عليك وحوليك-

لكنــي آنــت قــردا وعفريتــا وشــيطانا معــا، آنــت قــردا مــن قــرود المخــيم  

  .وعفاريت الحارة

** 

 الأردن-بسام السلمان
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آنت متوسـط الـذآاء المدرسـي لكنـي آنـت احمـل براسـي ذآـاء خاصـا                   

ف من حيث التحصـيل المدرسـي،       بالقرود والعفاريت، آنت أتوسط طلبة الص     

  .آان الأول على الصف حامد الرمانة، لم تكن علاماته تنزل عن المائة

 آان يقول إن أمه توصيه بالتفوق لان الفلسطيني لا يملك إلا علمـه وذآـاءه               

  .سلاحا يحميه في هذه الدنيا الغابة

ن أطلقنا عليه اسم حامد الرمانة لكثرة حبه وولعه بالرمان حتى انه آـا            

يحل لنا أسئلة واجب الرياضيات ويسمح لنا بـالغش والنقـل مـن ورقتـه فـي                 

امتحان الإنجليزي مقابل رمانة أو نصـف رمانـة، ومـرة مـن ذات المـرات غـاب               

حامد الرمانة عن المدرسة،  وآانت المرة الأولى بحياتـه يفعلهـا فهـو أبـدا لا                 

ه إلـى عيـادة     يتأخر عن الطـابور الصـباحي، وعلمنـا وقتهـا أن والـده ذهـب ب ـ               

 ،المخيم لأنه أصيب بالإمساك بسبب بلعه لحبات الرمان دون طحنها بأسنانه          

 مما دفع ممرض العيادة  إلى إعطائـه عـددا مـن         ،فأغلقت عنده فتحة الشرج   

  .الحقن لتسهيل أمور معدته، ومنذ ذلك الوقت صار اسمه حامد الرمانه

لحـرج الـذي     بسـبب ا   ، آادت هذه الحادثة أن تسبب له تـرك المدرسـة         

 لكـن آنـت أنـا ومجموعـة مـن الطـلاب الـذين               ، وتعليقات الطلبة عليـه    ،أصابه

 وقمنـا بعـدة معـارك صـفية         ،نستفيد من حامد ووجوده بالمدرسة نقـف معـه        

  .ومدرسية من اجله

  :آان يقول بعبارات الرجال الكبار والنساء الجدات

الفلسطيني مقطوع من شـجرة، والعلـم هـو الشـجرة الوحيـدة التـي                -

  .يتسلح بها ليواجه العالم آله

لكني أنا حسام القرد العفريت أتسلح بذآائي غير العلمي وعفرتتي مـن            

عفريت وشـيطنتي مـن شـيطان وقردنتـي مـن قـرد أتسـلح بهـذا الـذآاء                   

 .ليكون سلاحي في الدنيا

آان حامد الرمانة القائـد العلمـي لطـلاب الصـف وآنـت أنـا قائـد المعـارك                   

اضــي لطلبــة الصــف والمخــيم، لــيس لكــل المخــيم  الطلابيــة والقائــد الري

 .أستطيع القول للأولاد الذين هم في سني وفي حارتنا

 :معلم العربي أو اللغة العربية الأستاذ سليم الفانوس آان يقول لي

 .أنت يا حسام قردحجي -



ــدرجي   ــويجي وطــوبرجي وقهــوجي وآن ــرا وقردحجــي علــى وزن ب  وآثي

جـا مـا بـين اللغـة العربيـة واللغـة            ، ربما تكون هذه الكلمـات مزي      نسونجي

 .الترآية

وآان معلم العربي الأستاذ سليم معجبا بـي فقـد آنـت ابـرع طالـب فـي                  

مدرسة المخيم التابعة لوآالة الغوث، آنت ابرع طالب في آتابة مواضـيع            

الإنشاء والبيانات الصباحية والقصائد الشعرية التي آنا نلقيها أمام طـابور           

مدرسية، وآنت امتلك موهبة الرسم، آنـت فنانـا         طلاب المدرسة آإذاعة    

يحاول أن يرسم مدينته لكنه دائما يعجز فكنت ارسم وجوها لزملائي في            

 .الصف لا تشبه وجوههم لكنها تعرفهم ويعرفونها

مرة تجاوزت الحد المسموح لي فيه بالكلام، وخرجت عن الخـط وتجـاوزت             

 :الديالخطوط الحمراء آما قال مدير مدرسة الوآالة لو

 .ابنك شيطان لغة -

 :سأل أبي بتوسل

 ماذا فعل هذا القرد؟ -

نهض مدير المدرسة بصلعته اللامعة وبدلته التي رأيته يلبسها على مدار           

 :سنواتي المدرسية وجلس مقابل والدي وقال

 .ابنك زاد العيار حبتين هذا الصباح -

  .لم بفهم أبي آلام المدير

  :سأل أبي

  ماذا فعل هذا الشيطان؟ -

مدير المدرسة، تحرك باتجاه آرسيه الخشبي القديم، جلـس خلـف           نهض  

 :الطاولة، عبث بأوراق آانت أمامه، أصلح من وضع نظارته وقال

 . ابنك يا حاج تجاوز الخطوط الحمراء -

 .لم يفهم أبي

 :سال بعصبية

 ماذا فعل هذا العفريت؟ -

 :ثم نهض والدي، وقف أمام مدير المدرسة وقال

 حدد لي جـرم ابنـي، فهّمنـي حتـى اآسـر لـك               أرجوك يا حضرة المدير    -

 .رأسه



 :قال المدير

 .لم يترك ابنك بلدا عربيا إلا وسبها، وشتم آل العالم -

 :قال أبي مبتسما وآأنما راق له هذا الفعل

 ؟..ولماذا يسب ابني آل العالم ويشتم آل البلدان ال -

ر آان دوره اليوم في إلقاء الكلمـة الصـباحية أمـام زملائـه فـي الطـابو                 -

الصباحي ولم نكن نعرف ماذا آتـب فـي ورقتـه ولـم نسـتطع إسـكاته                 

 .فانتزعنا السماعة من يده، لكنه لم يسكت

 :سأل أبي باهتمام

 وماذا حصل بعد ذلك؟ -

 :نهض مدير المدرسة وأغلق باب غرفة الإدارة وقال بصوت منخفض

صـاح طلبـة المدرسـة بكلمـات وشـعارات ممنوعـة ولـولا              ! ماذا حصل؟  -

مين وحرص الإدارة لخرجت مظاهرة تجوب شوارع المخـيم         تدخل المعل 

ويتجمع حولها الناس الذين يعرفون سبب المظاهرة والذين لا يعرفـون           

 ..السبب ويعتقدون إنها زفة عرس، وهذا آله بسبب حسام ال
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 آـل آلمـة صـباحية    تلم تمر هذه الحادثة بسلام والتي من بعـدها أصـبح         

قق فيهــا ويحــذف منهــا الخطــوط  تمــر علــى حضــرة مــدير المدرســة ليــد  

 .الحمراء

لم تمر هذه الحادثة بسلام فقد تم استدعاء والدي من قبل لجنـة المخـيم               

وطلبوا منه إسكات حسام وألا سيتم تحويلي إلى الجهـات الأمنيـة وربمـا           

يتخذ وزير التربية قـرارا بنقلـي إلـى مدرسـة فـي الشـمال أو الجنـوب أو                   

 .ترحيلنا من المخيم

ى البيت غضبان بعد أن زار لجنة المخيم، عاد مقهورا لأنـه آـان        عاد أبي إل  

يشد على يدي في ذاك اليوم، لكنه فـي هـذه اللحظـات يجـب أن يسـمع             

آلام رئيس لجنة المخيم وإلا سـيتم ترحيلنـا وسـحب بطاقـة المـؤن ولـن                 

 .نحصل على طحين أو حليب اللاجئين

 :عندما دخل أبي إلى البيت صرخ على أمي

 أين قردك؟ -

 :سألت أمي بهدوء وخوف -



 ؟فعلماذا  -

 :لف والدي في حوش المنزل وقال

سوف يقضي عليّ هذا الشيطان اللعين، الم اطلب منـه عـدم الشـتم               -

 .والسب؟ حتى أن السب حرام بالدين

 :سألت أمي بهبل

 سب وشتم من؟ -

 :قال أبي بدون تردد

 ..الحكومة -

 :ثم اختصر معلنا تراجعه

 ...الحكومات العر -

 :ثرثم تراجع أآ

ابنك الشيطان سب وشتم حكومات العالم وآاد أن يحول المخـيم إلـى              -

 .جحيم

 :لم تفهم أمي لكنها قالت

 .هو دائما هكذا، وأنت تعرف قردنة ابنك وشيطنته وعفرتته -
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آنــت اســمع المــواعظ  . أول مــرة اشــعر فيهــا أنــي مقطــوع مــن شــجرة  

طوعون من شـجرة    والمحاضرات من حامد الرمانة، آان دائما يذآرنا أنّا مق        

  .لكنا لسنا مقطعين

آان حامد الرمانة مع صغر سـنه يعـرف أننـا مقطوعـو الشـجرة ولـم يكـن                   

بقية طلبة الصف يعرفون من هو الذي قطع شجرتنا، لكني آنت اعرف أو             

  .أدعي أني أعرف

فــي ذات صــباح احتــك بعــض طلبــة احــد صــفوف مدرســة المخــيم بحامــد 

 فتـدخل   ،لاق شرجه بحبـات الرمـان      واخذوا يسخرون منه ومن إغ     ،الرمانة

ووقعـت معرآـة فـي سـاحة المدرسـة          ،طلبة صفنا لصالح حامـد الرمانـة        

بالأقلام والمساطر والحجارة شارآت أنـا فيهـا آـوني قائـدا ميـدانيا لمثـل                

هذه المعارك الطلابية، آانت خسائر هذه المعرآة آسر لوح زجـاج شـباك             

ت إدارة المدرسـة قـرارا       وفـي اليـوم الثـاني أصـدر        .غرفة مدير المدرسـة   



 والسـبب   .بنقلي من مدرسة المخيم إلـى مدرسـة أخـرى خـارج المخـيم             

  . إثارة المشاآل التي آادت أن تنتقل إلى حارات وشوارع وأزقة المخيم

لم تتخذ العقوبة بحـق أي طالـب ولا حتـى بحـق حامـد الرمانـة، فقـط أنـا                     

  .لأني أتجاوز الخطوط الحمراء في المدرسة

  :ير والدي وقال لهاستدعى المد

 قرر مجلس الضبط في المدرسة نقل ابنك حسـام إلـى مدرسـة أخـرى                -

وحيث أن هذه المدرسة الوحيدة الموجودة في المخيم فان النقـل سـيتم            

  .لخارج المخيم

وقع الخبر على أبي آالصاعقة، أدار دماغ أبي العمليـة خـلال ثـوان وفكـر                

من له مصـاريف المواصـلات،      ماذا سيحل بالولد خارج المخيم، ومن أين يؤ       

  وهل يستطيع التعايش مع المجتمع الجديد؟

  :قال أبي بحسرة ورجاء

  ماذا فعل هذا الشيطان؟ -

  :قال المدير

  .ابنك تجاوز آل الخطوط-

  .سأآسر رأسه، سأربيه من جديد..أرجوك يا حضرة المدير-

  :ابتسم المدير ابتسامة خفيفة وقال

، نقـل حسـام أفضـل مـن خـروجكم           لا أستطيع، قد وقعت الفأس بالرأس     -

  .من المخيم أو سحب بطاقة المؤن منكم

آان أبي يحسب ألف حساب لهذا اليوم، فنقلي إلى خارج المخـيم يعنـي              

مصاريف زيادة من حيث اجور المواصلات والطعام والشراب وآان يخشـى   

  .علي من المجتمع الجديد

  .اء حل بهاأصر المدير على نقلي آأنما ينظف مدرسة الوآالة من وب
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رأيتك فجأة تهبطين بجسـدك النحيـل، نحيـل بلغـة جمـال عجـائز المخـيم،              

وقوامك الجميل بلغة الشـباب، هبطـت مـن البـاص القـادم مـن مخـيمكم                 

، آنت ياسمينة اعرفهـا فـي ذاآرتـي وفـي           هوسرت باتجاه شيء ما اذآر    

مخيلتــي التــي آبــرت معــي، لكنــي متأآــد مــن أن هــذه المــرأة الجميلــة  

ي ولا بد أنني عشت معها في الحيوات السابقة قصـة حـب وغـرام               تعرفن



أو اصطدمت بها في إحدى الممرات، لكنّي أعرفها، أنا متأآـد منهـا سـرت               

  .باتجاه شارع طلال

نظرت إلى حذائي اللامـع، فأنـا محتـرف تلميـع الأحذيـة وان آنـت حسـام                  

الصحفي الذي أصـبح لـه مكـان فـي عـالم الحـروف بعـد أن آنـت بويجيـا                     

ماســحا للأحذيــة تعرفنــي آــل شــوارع عمــان وأحــذيتها، أنــا حســام قــرد  

  .المخيم

تتبعتــك مثــل رجــل امــن أو متحــر فاشــل، حاولــت تقمــص رجــل مخــابرات 

  .أمريكية لكني خشيت من نفسي أن تكرهني لأني أمريكي

تبعتك أتوارى خلف السيارات وخلف الرجال، سرت باتجاه مكان ما اعرفـه            

ت إلى يمينك تريدين قطـع الشـارع فارتفعـت          واعشقه، سرت خلفك، نظر   

  دقات قلبي خوفا مع أنها لا تراني فلماذا الخوف؟

سرت خلف رجـل يـدفع عربـة محملـة بأآيـاس السـكر، آيـف عرفـت إنهـا              

أآياس سكر، آنت عملت في أوقات آثيرة عتال في سوق السكر، وآنت            

  .حملت على آتفي أآياس السكر والرز والطحين والملح والهال

عت الشارع بلباسك الطويل، آنت تسيرين بثقة واتـزان، قطعـت عـددا        قط

من المحلات التجاريـة وفجـأة توقفـت فتوقـف قلبـي، انـه نفـس المكـان،                  

  . ونفس الزاوية، زاويتي في قاع المدينة

وقفت في مكانك متسمرة آأنما تقف على رأسك الطيـر، آأنـك تنتظـرين              

تك حينـا وتحـت أقـدامك       عاشقا تأخر عن موعده دقائق، نظرتي في ساع       

  .أحيانا آثرة

  :بدأت نفسي تسأل ذاآرتي

  أتكون بنت المقبرة؟-

  . لو أني انظر في عينيها مرة واحدة

 طويلـة   ؤيتـك عـن قـرب، مـع أنهـا آانـت سـنوات             تقدمت باتجاهـك، أريـد ر     

فصــلتنا عــن بعــض إلا إن صــورتك مــا زالــت مطبوعــة فــي داخــل ذاآــرة    

  .عيوني

ن أخطــو بالثانيــة إلا إن باصــا آبيــرا محمــلا تقــدمت خطــوة واحــدة وأردت أ

بالرآاب قطع خطوتي الثانية وقطع النظـر إليـك، آـان يسـير بـبطء شـديد                 

لدرجة انه عندما اختفى من أمام نظري لـم أجـدك، أسـرعت ابحـث عنـك                 



لكن النساء منتشرات فـي آـل مكـان، بحثـت فـي آـل الشـوارع القريبـة                   

  .والمحلات المجاورة فلم أجدك

**  
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رت في مدرستي الجديـدة أنـي مقطـوع مـن آـل شـيء ولـيس مـن                   شع

شجرة، شعرت إني مقطوع الذآر والذاآرة والحياة واني مقبل على عالم           

آخر، جلست في المقعد الخلفي، دائما الطالب القادم جديد يجلـس فـي             

المقعد الخلفي، الحضور إلى المدرسة الجديـدة يعنـي الاسـتيقاظ مبكـرا             

ام مسافة آبيرة والاستماع إلى وصايا ألام الكثيرة        جدا والسير على الأقد   

وتحذيرات الأب من تكرار تجاوز الخطوط الحمراء مرة أخرى لئلا انقل خارج            

  .البلد وأصبح شخصا غير مرغوب فيه

حاول بعض الطلبة القريبين من مقعدي التعامل معـي علـى إنـي طالـب               

قد سمعوا المـدير    من الدرجة الثانية، وحاولوا ترويضي على حد قولهم، ف        

وهو يوجه تحذيراته لي عندما دخل علينا الصف في حصـتي الأولـى مـن               

  .يومي المدرسي الأول

وقف أمام الطلبة وهم وقوف والمعلم بجانبه، تنحنح المدير ثم أشار بيـده             

  :جلسوا فقال المعلمإإلى طلبة الصف أن 

  .جلوس-

  :نظر المدير إلى مقعدي وقال

  أنت الطالب الجديد؟ -

 :ت وقلت بأدب واحترام آما أوصاني أبيوقف

 .نعم يا حضرة المدير، أنا الطالب الجديد -

 :اقترب مني مدير المدرسة والعصا بيده وقال

أنت منقول نقلا تأديبيا، وإذا ما آنت تعرف فالتعرف إن مدرسـتنا مكـان               -

 .انضباط وطلابنا من أفضل طلاب الدنيا

، قلت آمـا علمنـي أبـي أن      آنت ما أزال أقف أمام مدير المدرسة بخشوع       

 :أجيب

 .سأآون عند حسن ظنك يا حضرة المدير -

  : ابتسم المدير وقال



  .من لم يربه والده تربية هذه العصا -

  .وأشار بالعصا إلي وانصرف

  .وقف الطلاب تحية انصراف المدير ثم بإشارة من المعلم جلسنا جميعا

يم بعيد عـن    شعرت إنني انتقلت من غربة إلى غربة، آنت في غربة المخ          

ــا ألان غريــب المدرســة وبعيــدا عــن رفــاق صــفي     مدينــة بيســان وهــا أن

  .ومدرستي

آانت مدرستي الجديدة تطل على مدرسة البنات وآان الطلاب في فتـرة            

استراحة ما بين الحصـص يصـطفون فـي شـبابيك الصـف وتبـدأ إشـارات                 

ن الحب والغرام تنطلق باتجـاه طالبـات المدرسـة المجـاورة اللـواتي يمـلا              

  .الشبابيك المقابلة بانتظار إشارات الهوى والهيام

ومع إني آنت بارعا في صف الكلام وقردحجي في آل شيء إلا إنـي              

لم أآن مرت في حياتي أي تجربة مع الفتيات ولم أفكـر أو احلـم يومـا مـا                   

بأن اتجه إلى مدرسة البنات آما يفعل الطلاب، آنت أظن إننا صغار علـى               

  .هذه الأمور

 صباح آنت أهم بدخول باب المدرسة الخارجي لمحت عيني          وفي ذات 

طالبة جميلة ، ابتسمت لـي فابتسـمت لهـا، شـعرت أنـي أريـد أن ابقـي                   

نظري مدمنا عليها وآما وصف ابـن حـزم الاندلسـي فـي طـوق الحمامـة                 

  :علامات الحب حيث قال

إن أولها إدمان النظر، والعين باب النفس الشارع وهـي المنقبـة عـن              ( 

ها والمعبــرة لضــمائرها، والمعربــة عــن بواطنهــا، فتــرى النــاظر لا  ســرائر

يطرف، يتنقل بتنقل المحبوب وينزوي بانزوائه ويميل حيـث مـال آالحربـاء             

  )مع الشمس

وأصبحت مقبلا باتجـاه مدرسـتها مسـرعا بنظـري وقـدمي نحـو صـفها                

والتعمد بالتبكير في حضوري إلى المدرسة للقعود بقـرب طريقهـا والـدنو           

، وأصبحت هذه العلامات تشعل نار الحب وتأجج حريقه وتوقد شـعلة            منها

  .وتستطير لهبه

أردت يوما أن أقـف علـى شـباك الصـف لأرى معشـوقتي آغيـري مـن                  

الطلبة فوجدت آل الشبابيك محجوزة، وفي اليوم التـالي آنـت أسـرعهم            

فــي الوصــول إلــى الشــباك مســتعينا بخبرتــي فــي الشــيطنة والقردنــة  



ت فــي وســط الشــباك وأطلــت النظــر ســارحا بالشــبابيك والعفرتــة، وقفــ

  .الكثيرة المليئة بالطالبات دون أن أميز معشوقتي

وأنا أحاول النظر والبحث شعرت بيد احد الطلاب تسحبني مـن آتفـي،             

نظرت إليه وإذ هو احد طلاب المقاعد الخلفية، أفسحت له بالمكان بحيـث             

لمقعد الخلفـي، رفضـت      مني العودة إلى ا    بنقف جميعا لكنه رفض وطل    

  :طلبه فقال لي

  :أنت طالب جديد وليس لك الحق في الوقوف في هذا المكان-

مع أني تذآرت وصايا أمي وتحذيرات أبي لأآف شـروري إلا إنـي قلـت               

  :له

  .المكان يتسع لنا جميعا-

  .لا، أنت غريب وليس لك الحق في الوقوف هنا-

  . أنا لست غريبا، أنا ابن هذه المدرسة-

  غريب عن مدرستنا ومدرسة البناتبل  -

 .لم اعد اسمع شيئا، وارتفعت درجة حرارتي

إنا صحيح فلسطيني وصحيح آما آان يقـول حامـد الرمانـة مقطوعـا مـن                

شجرة لكن لي أصولي، إنا من مدينة بيسان التي أرغمت يسوع بن نـون              

 على النكوص عنها والتراجع إلى الوراء بعيدا عنها، إنـا مـن المدينـة التـي               

وصفها يـاقوت الحمـوي فـي معجمـه بأنهـا لسـان الأرض ووصـف سـهلها                  

القائد صلاح الـدين الأيـوبي بسـهل الاقحوانـة، إنـا مـن بيـت شـان والتـي           

  .آانت تعني في العهد الكنعاني بيت الآلهة شان

بيسان مدينة عنات وعشروت التي آان يطلق عليها قبل ستة ألاف سنة             

  .بيت الهدوء والسكينة

**  
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ر مجيئي إلى المكان الذي توقفت فيه صلاة يومية، أصبحت ابحث عـن             صا

امرأة مجهولة الهوية ليس لها عنوان، حتى إنـي لا اعـرف تقـاطيع وجههـا                

ولست متأآد من شكلها، آل يوم أجوب الشوارع بحثا عن شبح عن خيال             

عن امرأة ضائعة، تتبعت العديد من النسـاء والفتيـات ضـانا إن آـل واحـدة                 

ي أنت، لكني دائما افشل في الوصول إلى ضالتي وآنت أحيانـا            منهن ه 



آثيرة أواجه وأنا انظر في وجه امرأة محـدقا بتقاسـيمها علهـا تكـون أنـت                 

  .أتعرض للشتم والوصف بالجنون والهبل، آنت أتعرض لاحراجات آثيرة

لم اعد أطيق ليلي، مـع أن الليـل جنـة العاشـق وزمـن فرحـة ومسـتودع                   

أصبحت اآره الليـل لان النهـار يخـرج النسـاء مـن بيـوتهن               اسرارة إلا إنني    

  .ويجعلني أتأمل آل نهار أن أجدك

  هل آنت تأتين إلى المكان الذي التقيتك فيه؟

آنت آثيرا ما احضر إلى الزاويـة التـي آنـت تجلـس فيهـا مـع صـندوق                    -

البويجي في شارع طلال ، أتذآر آم مرة جلسنا في تلك الزاوية نأآـل              

ي أو الخبز مع الشاي وعلى حسابك، آنت تقـول أجـرة            الكعك مع الشا  

  .مسح حذاء واحد تكفينا طعام إفطار

 هل بحثتي عني؟ -

بعد أن ترآني الإنسان الذي أحببته، الذي اغتصب مشاعري ورمـاني،            -

لم ادري لمن الجأ، ذهبت في صباح اليوم الثاني لطلاقي إلـى معلمـة              

فتني فـي بيتهـا وبعـد       التاريخ وبكيت على صدرها، بكيت آثيرا، استضا      

يــومين جئــت دون أن اعــي خطــواتي إلــى زاويتيــك، جئتــك باحثــة عــن 

سراب، مع إني  لم ازرها  منذ أن فقدتك أو منذ إن فقدتني، لم أجـدك،                 

ذهبت إلى ساحة المسجد الكبيـر علـيّ أجـد تلـك الفتـاة ذات الجمـال                 

الضــائع خلــف التشــرد والعيــون الزرقاوتــان، لــم أجــدها هــي الأخــرى   

 .هبت إلى المقبرة وهناك بكيت آثيرا آأم دفنت بكرها قبل ساعاتفذ

بعدها صرت إيزيس الفلسطينية ابحث عن حبيبي أوزوريـس، بحثـت عنـه             

ليل نهار ولكم طال بحثي وأنا أنادي عليه فـرددت جبـال المدينـة السـبعة                

ــدة صــدى صــوتي المتضــمخ بالشــوق      ــار القديمــة والجدي ــان والآث والودي

 :يح في يقظتي وفي أحلاميوالمحبة، آنت أص

أوزوريـــس، أيـــن أنـــت يـــا أوزوريـــس، يـــا رجـــل الشـــرق، أيهـــا الرجـــل ( 

الفلسطيني، لقد ضيعوك وأبعدوك عني، حرموني من النظر إلـى عينيـك            

 .)الطفلتين

احتجتك جدا، آنت أجد العالم الذي أبعدنا وفرقنا أصـبح ذو فكـين سـامين               

  .وراح يغرس فيّ وفيك أنيابه السامة

**  
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شكوت الطالب الذي وصفني بالفلسطيني المقطع إلى مدير المدرسـة،          

  :ابتسم المدير وقال لي

ألا تعلم إن الوقوف في الشبابيك المقابلة لمدرسة البنـات ممنـوع وهـو              -

  .لا أخلاقي

  ..لكني-

أرجو أن لا يتكرر وقوفـك فـي الشـباك، فـنحن نتبـع وزارة اسـمها التربيـة                   

  .تعليموالتعليم، التربية قبل ال

عدت إلى البيت متعـب تبـدو أثـار الغضـب والتعـب ظـاهرة علـى وجهـي،                   

رميت بكتبي التي آانت تجمعها قطعة مطاط فتنـاثرت الكتـب علـى ارض              

  .الغرفة

  :صاحت بي جدتي عندما رأت منظر الكتب

  .أنت ولد شيطان، أنت لن تفلح في الدراسة أبدا -

 :رها وقالتلمت أختي بيسان آتبي وجلست قربي وضمتني إلى صد -

 ..ما الذي اغضب حسام أل -

 لا شيء -

 .أنت غاضب، أنا أختك الكبرى ومن حقي عليك أن تحكي لي -

 :قلت لها. نظرت في عينيها فرأيت ملاآا يجلس بين العينين

 .اسمك بيسان على اسم مدينتنا -

 .نعم، اختاره لي أبي ليظل اسمها في خاطرة -

 ماذا تعرفين عن بيسان؟ -

  :أسي ومسحته بحنان وقالتوضعت أختي يدها على ر

بيسان قطعة من فلسطين وفلسطين محفـورة فـي صـدورنا، بيسـان              -

صباح جميل يتسيقظ مع قطـرات النـدى، ولمـا اسـتيقظ صـباح بيسـان                

هتفت الأرض فـي آـل مكـان معلنـة مـيلاد الأقحـوان، وآلمـا اسـتيقظ                  

  .صباح وجاء الغروب تبقى وحدها فلسطين تنتظر الصبح حتى يتنفس

ان عبر التاريخ بأنها مدينة البازلت الأسود المقامة فوق ثماني          عرفت بيس 

مدن مـن أقـدم المـدن الكنعانيـة العربيـة وهـي مدينـة عنـات وعشـتروت                   

 .والتي أطلق عليها بيت الهدوء والسكينة



 .آيف هي بيسان، هل زرتها -

ــة      - ــع فــي الزاوي بيســان زهــرة القســم الشــمالي مــن فلســطين وتق

) 171(م الشــمالي وتبعــد عــن القــدس الجنوبيــة الشــرقية مــن القس ــ

آيلومترا عن طريق أريحا وهي من أقـدم المـدن الفلسـطينية وأطلـق              

عليها العرب الكنعـانيون اسـم ببيـت شـان بمعنـى الإلـه شـان أو بيـت                   

واثبت التاريخ والجغرافيا إن بيسـان لـم تصـبح فـي يـوم مـن                . السكون

الذي حـاول ضـمها   الأيام مدينة يهودية إذ إنها لم تخضع ليوشع بن نون           

إلى قومه دون جدوى لموقعها الحصين ووقوعهـا علـى مجموعـة مـن              

التلال مثل تل الحصين وتل المصطبة وتل الجسـر، وتقـع علـى طريـق               

 .البريد بين دمشق شمالا وآفر سابا جنوبا

 .انك تعرفين عن بيسان الكثير يا بيسان -

 .أولا لأنها مدينتي، ثانيا لأني تسميت على اسمها -

  تعرفين عنها أيضا؟وماذا -

فقد ازدهرت عند اليونان ودعوهـا باسـم        . اعرف أنها مرت بعهود عديدة     -

ســـيكثوبوليس وترأســـت فـــي العهـــد الرومـــاني المـــدن العشـــر       

الديكابوليس وبقيت بيسان بيد البيزنطيين حتى عهد الخليفة عمـر بـن            

الخطاب حين فتحها القائد شرحبيل بن حسنة بعد موقعة فحـل شـرق      

ــر الأر ــا    نه ــا حتــى اســتولى عليه دن، واســتمر الحكــم الإســلامي فيه

الصليبيون بقيادة تنكرد وعاد السلطان صلاح الدين الأيوبي وحررهـا إلا           

إن الصليبين عادوا واحتلوها بعد وفاته وبقيت هكذا حتى قام المماليك           

 .بالتخلص منهم نهائيا من الشام آلها

 وهل لبيسان تاريخ في المقاومة؟ -

معقلا من معاقل المقاومة والبطولة منـذ أن نـزل فيهـا            أصبحت بيسان    -

الشيخ محمد الحنفي رفيق الشهيد عـز الـدين القسـام وأسـس فيهـا               

جماعــة مســلحة لمقاومــة الإنجليــز وقــاموا بمهاجمــة دوائــر الحكومــة  

البريطانية ومراآز الشرطة ودوريات الجنـود إذ شـارآت آافـة العـائلات         

 .  لجهادفي المدينة ومن خارجها في شرف ا

 !بعد ذلك تم الاحتلال؟ -



وتنفيذا للخطة التـي وضـعتها قيـادة الهاغانـا فقـد شـن              1948في عام    -

الصهاينة هجوما قويا على بيسان فجـر يـوم الأول مـن نيسـان وقـاموا                

بقصفها بالقنابل تمهيدا لاحتلالها وآانت حامية بيسـان العربيـة مؤلفـة            

ق التهتمـوني وتصـدوا      جنديا من فلسطين والأردن بقيادة توفي      175من

لهم مدة احد عشـر يومـا حتـى نفـدت ذخيـرتهم وسـقطت بيسـان بيـد                   

 .الصهاينة

 وماذا فعل الصهاينة؟ -

ــالقوة علــى     - ــروهم ب ــورا، اجب ــدة ف ــروا الأهــالي علــى مغــادرة البل اجب

وآعــادة اليهــود فــي تهجيــر الســكان العــرب ارتكبــوا المــذابح  . الرحيــل

 .في عقولنا وقلوبناوالمجازر التي ما تزال ذآراها مسطرة 

نمت متكدر المزاج قلق النفس، آنت اشعر بالتعب يسيطر علـى نفسـي             

قبــل جســدي، نمــت بعــد أن جاهــدت آــل أرقــام الــدنيا وعــددت آلاف مــن  

  الخراف البلدية والأجنبية

  . وبعد أن قرأت الفاتحة وآية الكرسي وقل هو االله احد والمعوذتين

جـدا، حاولـت أن تواسـي ألمـي،         حلمت بطالبة المدرسـة، رأيتهـا جميلـة         

  :رأيتها ما بين جمال أختي بيسان وجمال طالبة المدرسة، سألتها

  من أنت؟ -

 :تبسمت بهدوء وقالت

  .أنا مدينة الهدوء وبيت الآلهة -

 .لا بد انك مدينة الأقحوان بيسان -

 .نعم، أنا بنت فلسطين وأخت القدس والناصرة -

 :سألتها

  ا لمغتصبة حدثيني عنك أيتها السيدة الكنعانية -

آما قلت أنا مدينة مغتصبة من الصهاينة وأنا ابعد عن الضفة الشـرقية              -

 آيلومترات واقع جنـوب بحيـرة طبريـا ويقـع إلـى الجنـوب               6لنهر الأردن   

الشــرقي منــي ســهل مــرج بــن عــامر ويبلــغ مســتوى انخفاضــي عــن 

 متــرا وأنــا اعتبــر مدينــة مــن مــدن الغــور قديمــة قــدم 30ســطح البحــر 

اقع على طريق قديم يسمى الطريق اللطاني وهـو الطريـق      التاريخ، و 



الذي يصلني بفلسطين ودمشق وحوران ومع أخـواتي الفلسـطينيات          

 .عكا وحيفا ويافا ويصلني بالسلط وعمان والكرك

 .أنت تحتضنين آل التاريخ قديمة وحاضره -

لي نهر خاص بي يدعى نهر جالود يقع شرقي مدينة زرعين وهو احـد               -

ردن ويمر إلى الشمال مني وتكثـر حـولي العيـون المائيـة       روافد نهر الأ  

مثل عين الفلوس ومـن القـرى ا لمحيطـة بـي الطيـرة والطيبـة وعـين                  

 .مارور وسيرين وشطة

 .آانت أختي ليلة أمس حدثتني عنك آثيرا -

وأنت يجب أن تحدث آل الناس عني، أنت مني وأنـا منـك وأنـت لسـت                -

سـنة قبـل المـيلاد      ) 6000(أنـا يعـود تـاريخي إلـى       ..مقطوع من شجرة  

وآان في العهد الكنعاني اسمي بيت شان والـذي يعنـي بيـت الآلهـة               

 .شان أو بيت الآلهة وقد سرق اليهود فيما بعد هذه التسمية

 وما يعني بيسان؟ -

يقال لأني لسان الأرض حيث نشأت      . اسمي ب فتح الباء وسكون الياء      -

ج ابـن عـام     في سهل بيسان الذي يصل وادي الأردن شرقا بسهل مـر          

 .غربا وهذا الموقع جعلني محط القوافل

 .لكنك رغم جمالك فان في عيونك حزنا -

معك حق، فانا واقعـة فـي أيـدي اليهـود منـذ الفجـر الأول مـن نيسـان                -

 وقد شردوا أهلي فمنهم من رحل إلى الناصرة ومنهم مـن            1948سنة  

 ذهب إلى سوريا وآخرون إلى الأردن، وقـد هـدم الصـهاينة الكثيـر مـن               

البيوت وسرقوا الكثيـر مـن الآثـار ويحـاولون ألان تغيـر معـالمي، وانـي              

انتظر اليوم الذي تخلصوني فيه من هـذه العصـابة التـي فاقـت التتـار                

 .والمغول ببشاعة إعمالها

 لكنهم عيروني باني فلسطيني، هل أصبح وطني عار -

بل الشرف آل الشرف أن أآون فلسطينيا، فان جارت علينا الأيام فـان              -

 .يلها سينجلي عما قريب، أليس الصبح بقريب؟ل

  

**  
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بعد أن جئت في ذاك اليوم مودعة آما قلت ولم تجديني، أتـذآرين أخـر لقـاء             

ودعتنـي  . جمعنا، آان صباح يوم الرحيـل، هـل آنـت تـودعيني دون أن ادري              

واختفيت عن الوجود، حـدثتني نفسـي آثيـر بزيارتـك والبحـث عنـك، ذهبـت                 

 المقبرة وجلست قرب القبر الخامس، آنـت غريبـا عـن هـذا              مرات آثيرة إلى  

  .الوجود وعن هذه القبور، سألت القبور عنك فلم تجبني لأني غريب الديار

ذهبت إلى فتاة المسجد وسألتها عنك لكنها انكرت علمهـا، جئـت يومـا إلـى                

المخيم ابحث عن فتاتي الضائعة، المخيم آبيـر، آـل البيـوت فـي المخيمـات        

في شتات العالم متشابهة وآل وجوه ساآني المخيمات متشابه         المنتشرة  

  .والفقر والمعاناةوالتشرد والتشريد بالهم 

لم ادر من اسأل عمن اسأل وعن ماذا ابحث، لكني تجولت في أزقة المخيم              

الضيقة احمل على آتفي صندوقي، صندوق البـويجي واحمـل فـي رأسـي            

  .دوار آبير

  .ة واستشف رائحة المجاري المكشوفةآنت ابحث وأدور في وجوه المار

تعبت قدماي من البحث عن امرأة مجهولة وتعب رأسـي مـن الأحـلام وانهـد                

آتفي من حمل الصندوق، وقررت أن أغادر المخيم لأني آنت طفلا وأريـد أن              

اصــل إلــى مخيمــي قبــل حلــول الظــلام، خفــت أن أضــل طريقــي فــي أزقــة 

  .مخيمكم

  .لم افتقدك آثيرا-

  . دقائقي افتقدتك آل-

 بعد أن ترآتك دون وداع عدت إلى منزل أقاربي في المخيم، لم اشعر إني               -

آـان سـألني عـن الـذي     وافتقدك آثيرا، آنت حدثت زوجي أو عريسي عنك،         

بيننا هل هو حبا فأنكرت ذلك، آنت صادقة معه لم اشعر بك تحبني يوما من               

  .أيامنا القليلة

  . لكني آنت احبك-

  .يكلم أر الحب في عين- 

  . آنا صغارا على لغة العيون وآنت مشغولة بساآن القبر الخامس-

  . آنت طفلة-

  . آنا طفلين-

  .لكنك استطعت أن تصل إلي-



  .بعد بحث وتقصي، بحثت عنك طويلا-

  . علمت انك ستعودين الى هذا المكان-

  . تزورني  هي لم ابتعد عنها واذا لم ازرها-

   وهل آنت تزور المقبرة باستمرار؟-

 لم انقطع عنها، آنت أزورها باستمرار وفي أوقات مختلفة آنت ابحث عنك             -

ولكن متى تأتين؟ آان    . فيها لعلك تأتين إليها يوما، آنت متأآدا من زيارتك لها         

  .سؤالا صعبا جدا، وفي أي وقت اجدك 

  .  لم اتوقعك تأتي الى هنا ان تكون مازلت تذآر هذا المكان او فتاته -

  رجاء اتذآرينها؟.. لزيارتي أو حتى زيارة فتاة المسجد لماذا لم تأتي-

خشيت على نفسي منك؟ أما فتاة المسجد ، فكنت أزورها آل أسبوع، بعـد              

  أن أودع القبور احضر إليها

  . غريب-

  ؟. ما الغريب في الأمر-

آنت أسالها آل يوم وحتى بعد أن قررت تـرك المسـجد، بعـد أن أصـبحنا                 -

آنت أسالها فتجيب بأنها لم ترك منذ أن ودعتهـا          معا نمثل طفلين حبيبين،     

  .في ذاك اليوم الذي قررت فيه الرحيل والعودة إلى المخيم

   وهل أصبح بينك وبينها شيء؟-

  إنها قصة طويلة؟-

  آيف؟-

  . إنها مطلقتي-

  !  تزوجتها-

  .هي بدأت بالحب وهي التي بدأت بالزواج وهي التي قررت الطلاق -

 متى ستخبرني عنها؟ -

 .أ معا أوراقها التي منحتني إياها قبل موتها او وهي تموتسنقر -

 ! موتها؟ -

لا ادري ما حصل لهـا أو معهـا لكنـي تفاجـأت             .. نعم، انتحرت أو قتلت أو     -

وأنا ادخل مبنى الجريدة بخبر مقتل سيدة، حاول زملائـي اخفـاء الخبـر              

 .عني لكني عرفت بعد فترة أن مطلقتي ماتت منتحرة

 .ي دفعها لطلب الطلاق أولا والانتحار ثانياما الأمر الخطير الذ -



 .عندما نقرأ أوراقها ستعرفين جزءا من الإجابة -

** 
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  .وقف أبي بين يدي مدير المدرسة آطفل يتيم يطلب الرحمة

  :قال مدير المدرسة

  .ابنك مشكلجي -

  :تنهد أبي وقال

  ماذا فعل هذا القرد؟-

  :النظر مدير المدرسة في عيني والدي المدمعتين وق

  .آل يوم مشكلة-

نظر أبي إلى عيني مدير المدرسـة بتـذلل مـدرآا تهديـدات لجنـة المخـيم                 

بقطع حليب وسكر وطحين اللاجئين أو نقلي إلـى الشـمال أو الجنـوب أو               

  .إخراجنا من المخيم

  :قال أبي يطلب الصفح بعيونه

  .يا الهي، لا ادري ماذا افعل له -

نـي مـن المدرسـة بـدل أن     آان مدير المدرسة يريـد مـن أبـي أن يخرج         -

 .اطرد آأنما يريد التخلص مني بدون أن يؤنبه ضميره

بالأمس رفض حسام أن يجلس في مقعده، وظل واقفا علـى الشـباك              -

المطل على مدرسة البنات، و عندما طلب منـه زمـلاؤه الجلـوس أقـام               

 .لنا مشكلة ليس لها أخر

مـام مـدير    تبسم أبـي بـألم وآأنمـا سـتكون الكلمـات إلـي سـينطق بهـا أ                 

المدرسة حبل المشنقة الذي سيلفه هو بنفسه علـى رقبتـي أو سـكين              

  .إبراهيم إلي سيذبحني بها دون أن يجد آبشا يهبط  من السماء فداء لي

  :قال أبي بعد أن اخذ نفسا عميقا متخذا قرارا مصيريا

  .اليوم وليس غدا.. سأشتري لحسام صندوقا-

مدير المدرسة الذي اتسعت    وضحك أبي بصوت عال وهو يخرج من غرفة         

  :عيونه بحثا عن جواب لسؤال طرحه على نفسه في لحظات

  .هل جن الرجل، وماذا قصد بالصندوق، هل سيذبح ابنه، يذبح ابنه -



ارتجفت الكلمات بين شفتي المدير وجـرى خلـف أبـي ينـادي عليـه لكـن                 

أبي سـحبني مـن يـدي وظـل يضـحك حتـى وصـلنا إلـى محـل فـي قـاع                       

دوات تلميع الأحذية وأصبحت مـن تلـك الحظـة احمـل علـى              المدينة يبيع أ  

آتفــي رفيقــي وســلاح دربــي صــندوقا خشــبيا مليئــا بالاصــبغة والألــوان  

ــة، وتحــول اســمي منــذ تلــك     الســوداء وفرشــايات مســح وتلميــع الأحذي

اللحظة التي ضحك فيها أبي في غرفة مـدير المدرسـة مـن حسـام قـرد                 

 .المخيم إلى حسام البويجي

لحظة التي عرفت فيها قاع المدينة لأول مرة ،قررت بعد أن قرر            منذ تلك ال  

أبي لي أولا أن يكون صندوقي الجديد البـديل الرئيسـي لكتبـي وفرشـاة               

البوية بدلا من فرشاة الرسم، أصبحت فنانا لكن رسمي صار على أحذيـة             

الأغنياء ارسم بفرشـاتي والـواني لوحـات سـوداء، لكنـي لا أوقـع أسـفل                 

ي الأولى خوفا من أن تدوسـني هـذه اللوحـات المدهونـة             لوحاتي بأحرف 

 .والمرهونة بالسواد اللامع

 وهل ترآت المدرسة؟ -

 .والى الأبد -

 وآيف أصبحت صحفيا؟ -

 .علمني قاع المدينة آل شيئ -

سبع سنوات من تلميع الأحذية وحمل صندوق البوية على آتفي والتنقل           

  . شيئمن شارع لشارع ومن جبل إلى جبل آفيلة بتعليمي آل

بدأت عملي الصحفي بالكتابة عن قاع المدينـة، آنـت وقتهـا أودع مرحلـة        

 وآنـت أمـلاء     ، وآان وضـع البلـد اسـتقر نوعـا مـا           ،الطفولة التي لم أعشها   

مخزوني الشعبي بكل ما أرى ولم انس شيئا مـن الإحـداث التـي شـاءت                

 وذاآرتي لم تنس شـيئا بـدءا مـن          ،الحياة لي أن أآون اصغر شاهدا عليها      

صندوقي ومـرورا بالرصـاص المتطـاير بـلا وعـي أو تفكيـر، وبنـت المقبـرة                  

وبنـت المســجد وأشـياء آثيــرة آتبتهــا فـي زاويتــي التـي لازمتنــي حتــى     

غربتي ثم بعد عودتي منها خاليا مـن العروبـة وخاليـا مـن الفلـوس، آـان                  

اسم زاويتي في الجريدة اليومية زاويـة فـي المدينـة وآنـت أوقـع باسـم                 

  .يةماسح الأحذ



آان الزمن أواخر السبعينات عندما أرسلت أول مقالة لي لـرئيس التحريـر    

وتفاجــأت عنــدما رأيتهــا فــي صــفحة القــراء بعــد يــومين فقــط ثــم توالــت   

  .مقالاتي وصارت الجريدة تنشر لي باستمرار

دخلت يوما إلى مبنى الجريدة لتسليم مقالتي الجديدة وآنت احمل على           

وقت الذي أردت الخروج من الباب الرئيسي       آتفي صندوق البوية، وفي ال    

  :رأني رئيس التحرير وعلى آتفي صندوق فسألني

  . أنت ماسح الأحذية-

  :وضعت الصندوق عند قدميه وقلت له وأنا اخرج فرشاة البوية

  .هل تريد أن المع حذاءك -

 ضحك بصوت عال حتى إن مـوظفي الجريـدة خرجـوا مـن مكـاتبهم علـى                 

  .صوت ضحكته

  :قال لي

  ذاءي نظيف آما ترى، أنت من يكتب تحت اسم ماسح الأحذية؟ ح-

  .شعرت أني بطل من أبطال زمان، أغلقت صندوقي وأشرت برأسي نعم

امسكني من يدي وأنا احمل على آتفي صندوقي ودخلنا مكتبه الذي لم            

  .أن أراه أو ادخلهتحلم تكن مخيلتي في أي وقت 

  . وقيجلس خلف المكتب وبقيت واقفا وعلى آتفي صند

  :قال وهو يفتح المغلف الذي وضعت فيه مقالتي

  .اجلس -

  . وجلست وأجلست صندوقي أمامي

آان مكتبه واسع جدا تزينـه لوحـات وضـعت بتناسـق آـان اآبرهـا صـورة                  

لكهل آبير في السن يحمل على ظهـره قبـة الصـخر أو القـدس أنـا آنـت                   

  .احمل على ظهري صندوق البوية أو آيس السكر

وتـه أخـر رشـفة، وسـحب أخـر نفـس مـن سـيجارته                رشف من فنجان قه   

  :وابتسم وقرر لي

  .سيكون اليوم أخر عهدك بصندوق البوية -

لم أآن غبيا لكن جملتـه أغلقـت آـل مسـامات عقلـي بحيـث لـم أدرك                    -

 :سألته. ماذا يريد

 ماذا تقصد؟ -



سيكون لك منذ اليوم مكتب في جريـدتنا وسـتكون منـذ هـذه اللحظـة                 -

 .احد موظفيها

آثيرا، وأمام رئيس التحرير، فانا دائما في شوق للـون الحبـر            بكيت، بكيت   

  .أحب أن اآتب بقلم اسود. الأسود، ربما أحبه من لون البوية

  :اخرج رئيس التحرير من جيبه عددا من الأوراق النقدية وقال

تغير فيها مظهرك، أنت بحاجة لملابس جديدة فمظهر الصحفي مهم جدا           -

  .آقلمه

  ..لكن-

  .تردها منك حال تحسن وضعك المالي لا تخف سأس-

تمنيت أن تطير قدماي وتصل بي إلـى المخـيم بأقصـى سـرعة، صـندوق                

البوية يعيق حرآتي، آنت أضع الأوراق النقدية في جيبي ويدي تمسكها           

  .خوفا عليها، فهي المرة الأولى في حياتي التي امتلك مثل هذا المبلغ

ت بي أعود قبل موعدي،     دخلت البيت فرحا، صحت على أمي التي تفاجأ       

فأنا أعود إلى المخيم عند غروب الشمس، تسآلت عيون أمي، أبـي آـان              

  ميتا،

أخبرت أمي بالأمر، بكت آثيرا، ضمتني لصدرها وبكـت، مسـحت دموعهـا             

  :وتبسمت وقالت

لو آان والدك حيا لفرح لك، آان دائما يبكي دون أن يسمح لأحد أن يـراه،                -

آـان أبـوك يشـعر بالـذنب        . ك مـن المدرسـة    آان يبكي من قلبه لأنه اخرج     

تجاهك، لكنه آان يريد أن يحميك من نفسـك ويحمـي العائلـة مـن أشـياء                 

  .آثيرة آانت ستحدث لو استمرت مشاآلك في المدرسة

  .لكني آنت بريئا يا أمي-

أول مرة أقول هذه الكلمة، آنت بريئـا، أول مـرة أدافـع فيهـا عـن نفسـي                   

ء المدارس واستجابة أبي لهم دون أن ابـرر         آنت دائما أتحمل قرارات مدرا    

شيئا أو أدافع عـن نفسـي آأنمـا آنـت اعلـم أنـي لـن يسـمع لـي أو لـن                        

  .يسمح لي بالدفاع عن نفسي

  :قالـــت. لكنـــي أمـــي بكـــت أآثـــر عنـــدما قلـــت لهـــا إنـــي آنـــت بريئـــا  

إن سبب ترآك للمدرسة تجاوزك الخطوط الحمراء، احذر يـا ولـدي، احـذر              -

  . الخطوط الحمراء



  :لت لامي مازحاق

  .أنا أحب الخط الأسود ولا اآتب إلا بالقلم الأسود - 

سلمت لامي صندوق البوية الذي رافقني سبع سنوات، آان يخرج معـي            

صباحا قبل طلوع الشمس، آنت أتسمر في زاويتي في قاع المدينة قبل            

السابعة بانتظار أحذيـة المـوظفين لكـي ألمعهـا وارسـم عليهـا ابتسـامة                

  .يذهبون فيها سوداء تلمع إلى وظائفهم أو إلى أي مكان أخرالصباح ف

وآان صندوقي يعود معي مساء إلى بيتي في المخـيم، صـندوقي تلـون              

مع مرور السنين باللون الأسود آقلوبنا التـي امـتلاءت بـالأحزان السـوداء              

بفعل مرور الأيام السوداء منـذ رحيلنـا مـن بيسـان إلـى المخـيم، الرحيـل                  

  .دة طويلة وعلى مراحلالذي استمر م

  :سلمت لامي صندوقي وقلت لها

آــان هــذا الصــندوق خيــر جلــيس يــا أمــي فــي وقــت قــل فيــه الجلــيس  -

الصالح، احفظيه في اغلي مكـان فـي البيـت، احفظيـه فـي غرفـة أبـي                  

  .وضعيه بالقرب من الصندوق الذي يحوي في داخله اشياء أبي وأشياءك

عد وفاة أبي وهو طاقة النور التي       هذا الصندوق يا أمي آان مصدر رزقنا ب       

  .فتحت لي الحياة

حملت الصندوق بعد أن طلبت منـي أمـي أن ادخلـه إلـى غرفتهـا، غرفـة                  

 بالنسـبة لأبـي،      وثمين القيمة  لاأبي، آان صندوق أبي يضم آل شيء غ       

تاح دارنا في بيسان وفيه الكوشان وفيه الليمونة المجففة التـي           ففيه م 

  .سانأحضرتها جدتي معها من بي

آانت صورة أبي باللونين الأسـود والأبـيض تقـف شـامخة وسـط الغرفـة،           

وضعت الصندوق تحت الصورة ونظـرت إلـى أبـي، رأيـت عيـون أبـي فـي                  

الصورة مليئة بالدموع، ترى هل مازال أبي يبكي على ابنه الـذي أخرجـه              

من المدرسة إآراما لشباك يطل على مدرسة البنات لرويـة فتـاة صـغيرة              

  .ته عنها ابتسامتها، واختفت الفتاة واختفت معها المدرسةآل ما عرف

آيف آان منظر أبي وهو يبكي؟ لمـاذا لـم يخبرنـي انـه نـدم علـى قـراره                    

الذي اتخذه وهو يضحك في غرفة مدير المدرسة، هل آان يبكـي بـدموع              

  .أم أن بكاء الرجال يختلف

  :آان أبي يبكي عندما آانت فيروز تغني



  آانت لنا من زمان(

  ارة جميلة وضيعة جميلةبي

  فيائها نيساناينام في 

  يعتنا آان اسمها بيسانض

  )خذوني إلى بيسان

آان أبـي يبكـي آثيـرا آلمـا سـمع فيـروز تغنـي لبيسـان، وآـان يحـب أن                     

يسمع هذه الأغنية آل صباح بعد أن ينهي عبد الباسـط قراءتـه الصـباحية               

  .للقرآن

درسـة المخـيم، لكنـه آـان     آنت اعلم إن أبي آان معجبـا بكتابـاتي أيـام م     

يجب أن يضحي بي وبمدرستي مـن اجـل حمايـة الأسـرة وحمـايتي مـن                 

  .المشاآل

هذا صندوقي يا أبي الذي اشتريته لي منذ سبع سنوات وجعلته رفيقـي             

حملتـه  .وأنيسي طيلة سبع سنوات احمله على آتفي ويحملني بداخلـه         

  .بدل حقيبة المدرسة

شاتي وامسح بهـا أحذيـة الأغنيـاء        آنت لونا اسودا افرغ دموعي على فر      

  .والأغبياء

  :آنت تقول لي

إن نهايتي ستكون في هـذا الشـارع، الشـارع الـذي اقبـع فـي زاويتـه            -

ارسم الابتسامة على أحذية المارة، متأآد أن نهايتي ستكون في هذا           

الشارع من رصاصة طائشة أو مـن سـيارة مسـرعة أو مـن حـذاء آبيـر                  

في آل مكان ويهـرب أصـحاب الأحذيـة         يدوسني عندما يلعلع الرصاص     

  .الكبيرة وسيدوسون آل شيء أمامهم، الأخضر واليابس

 :وسألتني مرة إذا آانت الأحذية لديها ولاء ووفاء وقلت

أنا امسح أآثر من نصف أحذية المدينة وهي تعرفنـي فهـل يـأتي يـوم          -

ما يدوسني حذاء لمعته ومسحته أآثر من مرة أو يقذفني بـه صـاحبه،              

ــا ســنوات     لا أظــن ــا تتحملن ــرين إنه ــلاب، ألا ت ــاء الك ــة وف ــك، للأحذي  ذل

وســنوات ونحــن ندوســها ونســير فيهــا مــن شــارع لشــارع ونرآــل بهــا  

الحجارة ونعرضها لمسامير ومطرقة الكندرجي وتساعدنا في المعارك        



الجانبية آأسلحة يقذف بها الخصم من بعد وهـي صـامته، إن الأحذيـة              

 .وفية أآثر من الكثيرين

 .هم آلامك، تلوميني لأني هجرت الصندوقأتف- -

  ..تصمتين

  .حسام قرد المخيم البويجي زوجا..لكن هل آنت تقبلين بي

  .لن تجيبي فالجواب معروف
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لو آنت اعلم انك ستغادرين في ذاك اليـوم دون وداعـي مـا آنـت ترآتـك                  

 تعودين الى المخيم وحدك، آنت رافقتك إلـى بيـتكم لأظـل ازورك دون أن              

  .نك قررت الرحيل فجأة دون وداعي أو إنذاري تلميحاكتريني، ل

 حاولت أن أودعك، لكني لم أجدك في زاويتك ذاك اليوم، أو ذاك المساء              -

  .الذي آنت فيه على عجل فذهبت إلى فتاة المسجد وودعتها

  . تقصدين رجاء-

  .نعم، لكنها لم تخبرك أليس آذلك، أمرها غريب-

  .ار منكآانت تحبني وتغ-

  .تغار مني، لكنا آنا صغارا ولم يكن صار بيننا شيئا، ثم أنا غير موجودة-

هي آانت أآثر خبرة، تعرف آل شئ، احبتني آما ادعت منـذ زرناهـا معـا                

  .عندما آنا نمر من أمام المسجد أتذآرين ذاك اليوم

نعم اذآره، آنا نتسكع في شوارع المدينة ومررنـا بهـا وقتهـا آـان أول                 -

  .القاء لكما مع

 .وقتها أحبتني آما صارحتني فيما بعد -

 .وهل آنت تحبني -

 .هي قالت ذلك -

ذات صباح آنت مللت الجلوس في زاويتـي فتجولـت فـي شـوارع عمـان                

بحثا عن رزقي وبحثا عن حـذاء يحتـاج الرسـم والتلـوين وقـادتني قـدماي                 

وقت صلاة الظهر إلى المسجد الكبير، ساعات طـوال منـذ الصـباح وحتـى            

ا ابحث عن حذاء يحتاج إلى التنظيف والتلميع، فرأيتهـا أو هـي        الظهيرة وأن 



جعلتني أراها، نهضت إلي وأمسكت بيدي واقتادتني إلى مكان جلوسـها    

  :وقالت لي

  .هل تبحث عني -

 .لم أآن ابحث إلا عن حذاء

ــاني      - ــا إلــى المــدرج الروم ــذهب مع اجلــس بعــد أن يخــرج المصــلين ن

 .ونتحدث

كسـي، بعـد أن خـرج المصـلين واخرجـوا مـا             آان رزقها ذاك اليوم وفيرا بع     

ــار الرومانيــة     ــا إلــى المــدرج، المدينــة مليئــة بالآث فــي جيــوبهم لهــا ذهبن

والعربية والإسلامية، صعدنا إلـى أعلـى درجـات المـدرج وجلسـنا هنـاك،               

اقتربــت منــي وألصــقت جســدها بجســدي، آانــت جميلــة جــدا، حاولــت   

 .لى خديالابتعاد قليلا لكنها اقتربت أآثر وقبلتني ع

شعرت بأنفاسـها تقتلنـي، آانـت آمـا تعلمـين مليئـة الجسـد ذات عينـين          

زرقاوين وجسد ابيض، حاولت النهوض والهروب منها لكنها أمسكتني من          

  :يدي وقالت

  . الخوف أم الخجل، أم حبك لبنت المقبرة يمنعك-

  . بنت المقبرة، إنني لا اعرف عنها شيئا-

  . إذا ما بك-

  .حد، أريد أن ابحث عن رزقيلم استفتح بقرش وا-

  . غير مكانك، اذهب إلى سوق السكر-

  سوق السكر؟-

 يتــردد عليــه الكثيــر مــن الرجــال، فتمــارس عملــين معــا تمســح الأحذيــة -

  .وتعمل عتالا في تحميل وتنزيل أآياس السكر والرز وغيرها

آنت ماسحا للأحذية فأصبحت عتالا، آادت حمولة السكر والرز أن تقتلني           

  .لها على جسدي الصغيرمن ثق

آانت فكرتها جيدة، ماسح أحذيـة فـي سـوق السـكر، لـم أآـن يومـا فيـه                 

لكني قررت أن ازوره في صـباح الغـد فربمـا وجـدت الـرزق هنـاك، الـرزق                   

  .حيث تتزاحم الأقدام

وفي ذات يوم سقطت وسقط فوقي آيس ملح آنت احمله على ظهري،            

حل، حاولت جمعه لكنه تناثر     خفت من التاجر، الملح أصبح لون أرضية ا لم        



واختلط بالأتربة، خفت جدا، آنـت علـى الأرض اجثـوا أحـاول جمـع الملـح                 

المتناثر فـي أرضـية المحـل وإذ بحـذاء يلمـع بـالقرب مـن رأسـي، رفعـت                    

عيوني فإذا رجل تبدو عليه مظاهر النعمـة، امسـكني مـن يـدي فـارتجف                

شـعرت  جسدي وما حوى، نظـر فـي عينـي فخلتـه قـاتلي، تبسـم لـي ف                 

  :بالطمأنينة قال لي

  .اترآه، لن يستفاد منه -

 ..لكنه -

 .اترآه وتعال واجلس -

جلس خلف طاولة قديمة وجلست على آرسي صغير آجسدي الصـغير،           

 :قال لي

 .أنت طفل فكيف تتحمل مثل هذه الأآياس الثقيلة -

 .صمت، لم ادر ماذا أقول له

 :سألني

 أين مدرستك؟ -

 .لم تتحرك شفتاي بالجواب

 :قال لي

نت إنسان ويجب أن تعيش آإنسان وأنت طفل ويجب أن تمارس حياة            أ -

 .الطفولة

 :قلت له

 .أريد مساعدة أسرتي -

 :سألني

 من أين أنت؟ -

 ..من المخيم -

 .أنت لاجئ -

 :فقاطعته......... خفت أن يقول لي أنت فلسطيني

 .أنا من مدينة اسمها بيسان الجميلة -

  :قال التاجر

 السـوق، آـان والـدي رحمـه االله     بدأت حياتي العملية حمـالا فـي هـذا        -

يخــدم فــي الجــيش ولــم يكــن هنــاك مــدارس إلا القليــل منهــا، ســكنا   



المدينة عندما قرر والدي رحيلنا من الشمال إلى المدينـة حيـث مكـان              

  .خدمته العسكرية

أراد أبي أن نكون قريبين منه، فهـو يـدفع          . لم يكن لنا بيت في الشمال      -

ينـة، أراد لنـا أن نـتعلم فـي مـدارس      أجرة البيت في القرية أو في المد     

العاصمة، لكنه لم يكمل معنا الحياة وترآنا صغار نحيط بأرملـة لا تملـك              

من حطام الدنيا ألا تقاعد الزوج الذي استشـهد علـى ارض فلسـطين،              

 .قتل والدي هناك، شهيدا طبعا

لكن التقاعد لا يكفـي لمعيشـة زوجـه أرملـة مـع ثلاثـة صـبيان وصـبيتان،                   

ا فقررت أن انزل إلى الشارع للعمل بأي شيء، وقتها لم أآـن             وآنت بكره 

املك ثمن صندوقك هذا وآلا لكنت عملت مثلك ماسحا للأحذية، أمـا مهنـة      

الحمال أو العتال فهي لا تحتـاج إلـى رأسـمال، تحتـاج إلـى قـوة جسـدية                   

  .وصبر وتحمل

 رفضت أمي فكرة ترآي المدرسة لان أبي آان يريد لابنه البكـر مسـتقبلا             

يخرج من غرف المدرسة لا من الشوارع ولان أمي آانت متعلمة ومثقفـة             

وتحب العلم، لكـن الحيـاة آانـت اشـد وأصـعب مـن أن أظـل أفكـر واحلـم                     

  .بالمدرسة وبعطف الآخرين على وعلى إخوتي

  .وآيف أصبحت من آبار التجار في السوق بعد أن آنت حمالا -

 .الرزق على االله -

 .صحيح، لكن آيف -

  : وقالتبسم التاجر

عطـف  . عملت في هذه الدآان أجيـر عنـد صـاحبه لمـدة خمـس سـنوات               -

على جسدي الصغير رحمه االله وشغلني عنده، وبعد فترة قليلة زوجنـي            

إحدى بناته الأربع وأشرآني فـي تجارتـه فأصـبحت بفضـل ا الله مـن آبـار            

  .تجار سوق السكر بعد أن آنت حمالا على أبواب المحالات فيه

 آثيرة، زرت القدس وحيفـا ويافـا وزرت أيضـا بيسـان،         زرت فلسطين مرات  

مكثت فيها أآثر من عشـرة أيـام، أمـا طـول آـروم فـان لـي فيهـا ذآريـات                      

طفولية عديدة، أمي آرمية من طول آرم، تعـرف عليهـا أبـي عنـدما آـان                 

  .يخدم في فلسطين وتزوجها

  :قلت له



ت لسـت   أليس العالم غريبا، أنا ابن فلسطين لا اعـرف عنهـا شـيئا وأن ـ              -

  .ابن فلسطين وتعرف عنها الكثير

 .واعرف عنها الكثير لأني زرتها قبل ضياعها آثيرا. فلسطين لنا آلنا -

 .وما زلت تذآر عنا شيئا -

اذآر آل شيء، اذآر طول آرم مسقط رأس أمـي، عنـدما آنـا نزورهـا                 -

آل صيف آانت قرية صغيرة تمتد من الشـمال الشـرقي إلـى الجنـوب               

ساعات من النظر والفـرح، آانـت مصـيفا جمـيلا           الغربي، تمتد سهولها    

وحديقة طبيعية يرسل البحر لهـا مـن ورائهـا زرقتـه وتحياتـه وسـلامه،                

آانــت البيــوت الكرميــة مبنيــة بعنايــة واهتمــام مــن الحجــارة البيضــاء    

وسقف القرميد الأحمر، وآنا نذهب مـع أبنـاء أقـارب أمـي إلـى محطـة                

قائمــة فــي منتهــى الطريــق  الســكة ا لحديديــة ونــزور دار الحكومــة ال 

الوحيد في الشـمال الشـرقي مـن القصـبة والـدور اللطيفـة المنفـردة           

ــه      ــذي لا يتجــاوز طول القائمــة فــي الجانــب الشــرقي مــن الطريــق ال

 .الخمس دقائق والذي يعتبر عرق الحياة في طول آرم

آنا نشتري من محلاتها وأسواقها التي تقام صباحا ومساء ونجلس علـى            

دة في متوسط هذه الطريق وفي نهايتها من الجهة الأخـرى           قهوتها الوحي 

يقف جامع الشيخ على المغربي الذي تعلو مآذنه البيضـاء لفظـة الجلالـة              

  .بأحرف معدنية

آان آل أهالي طول آرم صغارا وآبارا يـذهبون ويجيئـون مسـاء آـل يـوم                  

  .على الطريق الممتد بانحناء قليل إلى محطة السكة الحديدية

ي انه فـي الحـرب العالميـة الأولـى إبـان الهجـوم البريطـاني                أخبرتني أم 

المشئوم على فلسطين آانت طول آـرم مقـر لجـواد باشـا قائـد الجـيش                 

العثماني الثامن وآان هذا الجيش احـد الجيـوش العثمانيـة الثلاثـة التـي               

عهد إليها الدفاع عن فلسطين وآانت مهمة الجيش الثامن تمتد من البحر            

ومنتهيــة بقريــة فرخــة مــارة بقــرى بيــار عــدس جنــوب قــرب قريــة الحــرم 

  .قلقيلية

وقالــت أمــي رحمهــا االله لمــا شــرع البريطــانيون بهجــومهم الكبيــر علــى   

 وظلـوا فيهـا     20/9/1918السهل السـاحلي احتلـوا طـول آـرم فـي يـوم              

 .15/5/1948الى



دفع لي التاجر أجرة عملي الذي لم أآمله وآانت تلك الحادثة أخر عهـدي         

  .كر وبعمل العتالةبسوق الس

ترآته بعد أن أوصاني بالعودة مرة أخرى ودعتـه وأنـا أتمنـى لـو انـه فعـل               

معي آما فعل معه التاجر الذي جعله يعمل في هـذا المحـل أجيـر، لكنـه                 

  .ربما لا يوجد لديه بنات حتى أتزوج إحداهن

لكنه لم يقلها وظل واقفا أمام المحل وعندما نظـرت خلفـي وجدتـه يرفـع                

  :يحيده ويص

 ٍ.آن نفسك، ابحث عن ذاتك، الحياة أمامك آبيرة وجميلة، آن نفسك-

عدت إلى رجاء في مجلسها أمام باب المسـجد الكبيـر وأخبرتهـا أنـي لـن                 

 .اعمل غير ماسح للأحذية

 :قالت لي وهي تفتح عينيها المغمضتين

 .أنت لا تستطيع إلا مسح الأحذية -

**  
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بعـد طلاقـي، آنـت أعـيش فيـه          هذه شقتي التي سكنتها قبـل زواجـي و        

  .بحرية آاملة حتى جاءت رجاء وشارآتني حريتي آزوجة

  ترآت المخيم؟-

 قبل زواجي بسنتين، توفيت أمي وتزوج إخواني وأخواتي ولم يعـد لـي              -

  .مكان في المخيم

  . يبدو أن شقتك جميلة، هل تسمح لي باآتشاف شقتك-

  . إنها تحت تصرفك-

ها، مـع أن أثاثهـا متواضـع إلا انـه يـدل              شقة صغيرة وملمومة على بعض ـ     -

  .على ذوق رفيع، هل أنت من اختاره

 لا، اختارته رجاء، آان أثاث زواجنا، آانت صـاحبة ذوق وآانـت تعـرف أيـن            -

  .تضع آل قطعة أثاث وتختار لها المكان المناسب

  . أحببتها-

  . الشقة-

  .رجاء-

  .الكن غيرتها قتلته.  آانت زوجتي، وآانت جيدة في حبها-



 لمن هذه اللوحة، انتظر، آأنها أنا، إنها فتاة ملونـة بـدماء سـوداء وتحـيط                 -

  .بها القبور من آل جانب، يا الهي هذا القبر الخامس

  . والياسمين-

   لكنه ياسمين اسود-

  . الفتاة في لوحتك لا تشبهني-

  . اسميتها بنت المقبرة-

  !بنت المقبرة؟-

  . آل ما استطعت أن أتخيله-

  .ائعة لوحة ر- 

 فازت في مسابقة إقليمية، لو انـك آنـت تتـابعين أخبـار ا لفـن لقراءتـي                   -

وقتهــا حســام محمــود يفــوز بالجــائزة الأولــى عــن لوحتــه بنــت ا لمقبــرة   

  .ويهديها للبنت الصغيرة التي عشقت ساآن القبر الخامس واختفت

فتـاة تعـاني الخـوف      . بنـت المقبـرة   .. اللوحة تحمل آل مـا يعنيـه اسـمها         -

شرد والضياع، تبحث عن حب فلا تجده، تجلـس بـين القبـور وتحتضـن               والت

  .القبر الخامس وتعشق ساآنه

  . هذه اللوحة التي قتلت رجاء-

  . قتلت رجاء-

 آانت تغار منها، وبسبب حبي لها ورفضي إزالتها من على جدار مكتبي             -

  .طلبت الطلاق

  . معها حق-

اء مني، وآانـت تعلـم أنـي         آانت تعرف إن لوحة بنت المقبرة جزء لا يتجز         -

  .لن أتخلى عنها

  . متى رسمتها-

  .1983 عام -

  . وقت زواجي-

 عندما آنت ارسمها آنت ما أزال اسكن المخـيم، رسـمتها بـبطء شـديد،                -

آنت ارسم وبجانبي صندوق البويجي، آلما نسـيت ملامحـك نظـرت فـي              

  .الصندوق فأتذآر شيئا منها وان آانت ا لصورة ضبابية

  زال الصندوق رفيقك؟ وهل ما ي-



 مازالت أدوات الرسم على الأحذيـة موجـودة فـي داخـل الصـندوق، لـم                 -

  .أغيرها ولم ارمها، ظلت ترافقني في آل الأمكنة التي اسكن فيها
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  ..آنت قرد المخيم

عندما هبطت مع أبي إلى قـاع المدينـة وترآنـي هنـاك وحيـدا بـلا شـيء         

  .ص العائد بي إلى المخيمحتى ثمن رغيف خبز أو أجرة البا

  .من عملك غذي جسدك وارجع إلى المخيم -

ترآني أبي في قاع المدينـة ولـم أآـن اعـرف شـيئا عـن الغربـة الجديـدة                    

التي دخلتها، سلمني للشـوارع وأسـلمني لـوادي غيـر ذي زرع، ترآنـي               

وهرب من دموعه متجها إلى المخـيم، عرفـت مـن طأطـأت رأسـه ورمـي                 

ه اصــطدم بعمــود إنــارة، لــم ينظــر أبــي خلفــه نظــره إلــى الأرض حتــى انــ

 .مودعا

ترآني أبي في قـاع المدينـة احمـل صـندوقا لا اعـرف عنـه شـيئا، حتـى                    

 .فتحه لا أتقنه

ترآني أبي آمن يترك طفلا حديث الولادة في برآة ماء وهو متأآد من أن              

 .الرضيع يستطيع السباحة والعوم لأنه نزل من رحم مليء بالماء

درآا إن ابنه قرد المخيم يسـتطيع السـباحة فـي وسـط             فهل يكون أبي م   

 .هذا البحر البشري الكبير، وهذه الزاوية من قاع المدينة

آنت في المدرسة صعب البكاء، لم ابك يوما مهما آان عدد العصي التـي              

آنت أتلقاها من مدير المدرسـة أو مـن المعلمـين، وحتـى الـرآلات التـي                 

يش التي آانـت تعلـم فـي مـؤخرتي          آانت تطولني من أبي وجلدات البرب     

فتصبح آحبة الشمندر حمراء، لم تكن هذه الضربات تبكيني، آنت عصـي            

  .الدمع شيمتي العناد والمعاندة

آنا نسكن في بيت ذو ثلاث براآيات أو ثلاثة أآـواخ، آـان احـدها غرفـة                   

أبي وأمي والثانية لـلأولاد والبنـات وتشـارآنا فيـه جـدتي والثالثـة آانـت                 

والمستودع والسجن الذي آان أبي يعاقبني بحبسـي فيـه آلمـا       المطبخ  



شكاني مدير المدرسة أو احد المعلمين أو احد الجيران الذين آنـا نسـطو              

  .على حدائقهم

آان بيتنا يطل على واد متوسط العمق والانحدار، لم يكن سـحيقا، آنـا              

فـي  في أوقات اليباس نخرج، جميع أبناء الحارة نخرج إلى الـوادي للعـب              

  .الوادي والتزلج على مؤخراتنا من أعلى الوادي إلى قاعه

آنت بارعا بالشعبطة والتزلج على مـؤخرتي، آـان أبنـاء الحـارة أحيانـا                 

يجلســون علــى قطعــة قمــاش أو علــى قطعــة مــن البلاســتك أو الحديــد  

لحماية مؤخراتهم من الاحتكاك بجدران الوادي إلا أنا حسـام قـرد المخـيم              

ل أي مادة تعزل ما بين مؤخرتي والتراب فأنـا حسـام            آنت ارفض استعما  

  .القردحجي

آانت المرة الأولى التي يترآني فيها أبي في زاويتـي التـي لازمتنـي                

سبع سنوات ابكي فيها دموع سوداء آلما رأيت طلبة المـدارس يحملـون             

حقائبهم متجهين صباحا إلى مدارسهم أو عائـدين إلـى بيـوتهم يضـحكون              

اليوم المدرسي، صحيح أنا لم أآن متفوقا بدراستي لكني         فرحين بانتهاء   

  .آنت أحب المدرسة وأحب حصتي اللغة العربية الفن

وآنت إذا اقبـل الليـل وحـل الظـلام علـى المخـيم بحيـث تصـبح شـوارعه             

الضيقة وأزقته مرتعا للكلاب، آنت اتشعبط على سطح بيتنـا المقـام مـن              

لتي آانت ما تـزال تحـتفظ بحـرارة    ألواح الزينكو واجلس على تلك الألواح ا      

الشمس، آنت اجلس وأراقب الوادي المضاء بنور القمر والنجـوم، أراقـب            

مكان التزلج في الوادي، اذآـر إن أول مـرة نزلنـا فيهـا إلـى الـوادي آنـت                    

وقتها البس بنطلوني الوحيد، ولكثرة احتكاآه بجوانب الوادي مـن عمليـة            

م يكـن البنطلـون جديـدا، آـان         تزلجي على مؤخرتي تمزق من الخلـف، ل ـ       

مليئا بالرقع، ومازال جلدي يتذوق طعم البربيش الذي جلدني به أبي بعد            

  .أن أخبرته أمي بقصة تمزق البنطلون

  . لكني لم ابك

المسافة بين قاع المدينة والمخـيم ليسـت آبيـرة، قصـيرة جـدا، آنـت                  

يا علـى   بداية عودتي إلى المخيم أعود بالبـاص، لكنـي قـررت أن أعـود مش ـ              

الأقدام متخلصا مـن سـاعة انتظـار علـى زاويتـي فـي قـاع المدينـة وبـأجرة                    

  .الباص أعوض هذه الساعة



آانــت المســافة قصــيرة لكــن حلمــي آــان آبيــرا جــدا وضــعوه مخنوقــا فــي  

صندوق اسود يضم أحزانـي، لكنـي أحزانـي تحتـاج إلـى أآثـر مـن صـندوق                    

  .البوية ومن المسافة من المخيم إلى قاع المدينة

  .تزيد المسافة أو تقل عن نصف ساعة

ثلاثون دقيقة صامته اقطعها صـامتا، أتجـاذب الحـديث مـع الشـوارع، أحـدثها                

عن بيسان، دائما آنت أحدث الشوارع عن بيسان، وآنت اصمت عن الحديث            

عن مدينتي الحبيبة عنـدما آنـت ارسـم لوحـة علـى حـذاء واجعلـه يلمـع، لا                    

  .رة الأحذية، لأنها مدينة الآلهةيليق ببيسان أن يذآر اسمها في حض

عشقتك وأنت غائبة عن عيني حاضرة في قلبي لكن بيسان آانت حاضـرة ا              

لوجود والوجد فـي عينـي وفـي قلبـي، لـم أآـن اغفـل لحظـة عـن حبـك إلا                    

  .بوجود بيسان

آلما سرت في شارع من شوارع عمان خاصة قاع المدينة أو حاولت السـير              

لــى المخــيم رأيــت ســنواتي الســبع فــي علــى أقــدامي مــن قــاع المدينــة إ

ــا       ــا أعــيش فــي صــندوق اســود، أحلامــي آله ســجني، ســبع ســنوات وأن

مســجونة فــي صــندوق، آانــت ترافقنــي غصــة فــي حلقــي وحســرة علــى  

  .السنوات التي قضيتها أتعلم رسم السواد على أحذية الآخرين

آنت أحاول خلال نصف سـاعة اسـتعير تفاصـيل مشـهد غبـت عنـه سـنوات                  

اذهب إلى مدرستي الأولى والى الوادي، اذهب إلى حامـد الرمانـة            طويلة،  

الذي قتل في أمريكا، اذهب إلى ماسح الأحذية اسـأله عـن طفولـة وأحـلام                

آانت حبيسة في صندوق اسود، اسأله عن أصابعه التي آانت سوداء قبـل             

  أن يحاولون تبيضها 

  .دون جدوى فازدادت سوادا وصار الشعر ابيضا

 الصغير ذو الأصابع السوداء عن جزئيات صـورة ا لمخـيم، عـن             اسأل البويجي 

  .قرد المخيم عن حسام محمود فكان الشارع يجيبني صمتا

آلما زرت شارعا آنت أسارع السؤال عـن ماسـح الأحذيـة علـه يعرفنـي، أو                 

يعرفك، آنت ابحث عن الأجزاء القديمة من نفسي، اطل علـى عبـق روحـي               

لمبــاني التقليديــة المميــزة اســأل الأزقــة فــي التــاريخ الماضــي، أدور فــي ا

الضــيقة وتعرجاتهــا صــاعدة هابطــة، أجــالس المقــاهي الشــعبية المنتشــرة 

  .فيها، أفتش في الوجوه المليئة بالهدوء والسكينة



لكني آنت أصحو على ضجيج روحي ونفسي، ألاف الأقدام تتحرك فـي آـل              

 بخطـوات سـريعة     الاتجاهات، أحذية تلمع وأخرى تعبت من شدة الألم، تسير        

يلهث أصحابها للوصـول إلـى غايـاتهم، لكـنهم لا يصـلون أبـدا لأنهـم يبحثـون                   

  .وسط غابات إسمنتية صماء

أسير مسافة نصف ساعة، عيوني زائغة تحمل ألاف الأسئلة الضائعة التـي            

  .تبحث بنفسها عن إجابتها

ت لكن حميمية الشارع الذي يـربط قـاع المدينـة بـالمخيم يقودنـا إلـى حكايـا           

آثيرة آثر أصحابها الفقر وبيت تخفق الرياح فيه تارآين خلفهم قصورا مشيدة            

  .منيعة حتى تقر أعينهم

هكذا هي أرواحنا دائما، مسـافرة أو مجبـرة علـى السـفر والرحيـل والسـفر                 

البعيد، نجـوب بحـارا واسـعة ونـزور مـوانئ عديـدة نعـرف بعضـها وبعضـها لا                    

أمـاآن ونعشـقها تعـذبنا بابتعادهـا عنـا          تعرفنا ولا يريد هـو أن يعرفهـا، نحـب           

وتعاقبنا بترآنا لها، لكنا لا بد أن نعـود لأماآننـا الأثيـرة وان آانـت بيـت تخفـق          

  :الأرواح فيه مرددين مع الشاعر أبي تمام

  آم منزل في الكون يألفه الفتى

  .وحنينه دوما لأول منزل

  .لم يغب عني ا لمخيم يوما

حذية عن ذاآرتي ثانية أو لحظـة واحـدة،         ولم يغب الطفل البويجي ماسح الأ     

دائما معي بأصابعه السوداء، أنامله الطويلة التي آانـت تجيـد الرسـم علـى           

  .الأحذية وألان أصبحت ماهرة بالرسم على الحياة

آنت محترفا في مسح الأحذية، ولم يكن يوما نظري يغيب عن الأرض، آنـت              

وحـة مـن الأحذيـة تحتـاج إلـى          أتابع الأحذية في أقدام المارة، فالعـالم آلـه ل         

الرسم والتلوين، لوحات بيضاء تسير على الأرض تبحث عـن يـد فنـان مـاهر،                

  .تبحث عن يد بأنامل سوداء  لترسم عليها أجمل اللوحات

اقترب من المخيم قليلا، وذاآرتي ترسل بي إلى تلك الزاوية فـي قـاع           

يجلــس المدينــة، اجلــس علــى الأرض تتحمــل مــؤخرتي رطوبــة الشــارع، و  

أمامي صندوقي يبحلق بي آرجل مخابرات يبحـث عـن فريسـته فـي بـاص                

  .مليء بالرآاب يخشى أن يغيب عن نظره



هل تعلمي أن ماسحو الأحذية أصبحوا هذه الأيام قلة، وقليلا مـا تقـع العـين                

على واحد منهم هذه الأيام، آان في الماضي، عندما آنت بويجي، لـم يكـن               

الناس ينظرون إلينا نحن ماسحي الأحذية نظرة اعتيادية، آانوا ينظرون إلينـا            

وا يفرقـون بيننـا     على أنا متسولين واقرب إلى الشحاذين، أي أنهـم لـم يكون ـ           

  .وبين رجاء شحاذة المسجد الحسيني

لكنا نحن ماسحي الأحذيـة لـم نكـن نعتبـر أنفسـنا شـحاذين نطلـب العطـاء                    

بالاستجداء والتسول، آنا نعتبر أنفسنا أصحاب مهنة وصنعة، صـنعة لهـا دور             

آبير في عام الأناقة، آانت احدى المهن التي تظهر الرجـل بـالمظهر الأنيـق               

  . قليلة ومعدودةمقابل قروش
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ورثت حب فيروز عن أبي، وورثت البكاء علـى بيسـان عنـدما تغينهـا وتبكيهـا                 

  .فيروز أيضا عن أبي

دخلت أختي ذات صباح آنت أتمارض فيه حتى لا اذهب إلى الصحيفة، آنت             

  :استمع لفيروز وهي تغني

  آانت لنا من زمان( 

  بيارة جميلة وضيعة ظليلة

  ا نيسانينام في افيائه

  ضيعتنا آان اسمها بيسان

  خذوني إلى بيسان

  إلى ضيعتي الشتائية

  هناك يشيع الحنان

  على الحفاف الرمادية

  خذوني إلى الزهيرات

  إلى غفوة عند باب

  هناك مددت عيناي

  أعانق صمت التراب

  اذآر يا بيسان

  يا ملعب الطفولة



  افياءك الخجولة

  وآل شيء آان

  باب وشباآان

  بيتنا في بيسان

  خذوني

  خذوني مع الحساسين

  إلى الظلال التي تبكي

  رفوف من العائدين

   على حنين لها تحكي

  .)خذوني إلى بيسان

آنت استمع لفيـروز وابكـي، هـذه المـرة بكيـت آثيـرا، لا ادري أأبكـي علـى                    

  .بيسان أم ابكي على نفسي

  :دخلت أختي وقالت

  .حامد الرمانة قتل-

ساسـين عـن الطيـران إلـى بيسـان،          توقفت فيـروز عـن البكـاء، وتوقفـت الح         

  .وتوقف الحكي، قتل، حامد الرمانة قتل

قاتلت صفا آاملا في مدرسة المخيم ونقلت على إثرها إلـى مدرسـة خـارج               

المخيم من اجل حامد الرمانة ثم أخرجني أبي من المدرسة، ثـم تـأتي بكـل                

  .سهولة وتقولين لي أن حامد الرمانة قتل

مـن يجـروء علـى قتـل حلـم المخـيم بطفـل أو               ومن القاتل، من قاتـل حامـد،        

  .بشاب يحقق له شيئا من ذاته

  .القاتل مجهول ولن يعرف أبدا

وصلتني من حامد الرمانة رسالة قبل أربعة اشهر آانت الرسالة الأخيرة من            

أمريكا قبل موته، لم يتوقف حامد الرمانـة عـن مراسـلتي منـذ أن غـادر إلـى             

  .اضيات، لم يتوقف عن الكتابة وعن البكاءأمريكا لدراسة الدآتوراة في الري

آان يعشق الرياضيات لدرجة انه فضلها علـى دراسـة الطـب مـع أن معدلـه                 

  .في التوجيهي يجعله مدللا في اختيار الدراسة التي يريد



آانت رسالته الأخيرة قبل موته تحوي عددا من القصـائد، لـم أآـن اعلـم انـه                  

مـنح حامـد الرمانـة    :  المدرسة عنـه   يكتب الشعر أو يقرضه، آان يقول معلمو      

  مخا عليما تطبيقيا،

آانــت مجموعــة مــن القصــائد النثريــة أو الموزونــة، آــان آتبهــا خــلال غربتــه 

لدراســة الــدآتوراة أرســلها لكــي أعطيــه فيهــا رأيــي أو رأي شــخص يفهــم  

  .بالشعر على حد قوله

يـي،  لكني لم اقرأ تلك القصائد أن آانـت شـعرا، لـم اقرأهـا حتـى أعطيـه رأ                  

آنت غبيا، هل عرف حامد مصيره ؟ هل توقع موته آما هم الشـعراء والأدبـاء     

  .فقرر آتابة الشعر ، ولماذا أنا من خصه بقصائده

  .لكن لماذا اختار بيروت ليموت فيها

  :آتب يقول

أصبحت متعبا في غربتي جدا يا صديقي وابحث عـن مينـاء، حـاجتي آبيـرة             (

 الحضن الرءوم، مينـاء يعيـدني لكتبـي         لميناء يضمني ويحتضنني لأني افتقد    

ومدرستي الأولى التي مازلت افتقدها مع أني ادرس في أرقى الجامعـات،            

لكني ما زلت احن إلى خبز أمي على رأي محمود درويش واحن إلى مقاعد              

  .مدرستنا الأولى

بالأمس ظلت عيوني تقاوم النوم، لم تذق عيوني النوم، آان حنيني للمخيم            

م وآم تمنيت ألان لو أني حامد الرمانة الذي آاد فـي يـوم مـن                أقوى من النو  

ألأيام أن يتسبب في معرآة طلابية تخرج نتائجها إلى شوارع المخيم وأزقته            

  .الضيقة، مازلت اشتهي الرمان الذي لم أجده منذ أن وطأت قدماي أمريكا

آم اشتهي لو أني اتفياء في ظل شـجرة نخيـل أو شـجرة زيتـون، زيتونـة لا                   

رقية ولا غربية هبطت إلى الأرض عندما هبط أبونا ادم وأمنا حواء، زيتونـة              ش

  .قديمة قدم السماء، وآل زيتون فلسطين قديم قدم السماوات والأرض

ــد أن اروي       ــه أري ــد في ــد أن أتعم ــر الأردن، لا أري ــن نه ــاء م اشــتهي شــربة م

  .عطشي المزمن الأزلي من مائه الزلال المقدس

 الصديق الصدوق عيون امـرأة أمريكيـة، عيـون زرقـاوان              آنت آلما رأيت أيها   

أن .. أو خضــراوان تمنيــت العيــون الســود، عيــون ســود تقتلنــي دون ســلاح  

  .العيون التي في طرفها حور قتلننا، أريد شعر اسود مليء بالمسك والعنبر



أيقنت أيها الصديق الـذي سـببت لـه الكثيـر مـن الألـم أن نفسـي وذاآرتـي                    

  .جدا جدا وتحتاج لميناءمتعبة جدا متعبة 

هذه الليلة الطويلة التي حاولت أن اجعلها عربية بصـحرائها وليليهـا ورمالهـا              

وعيونها السوداء ونخيلها وبحارها وأنهارها، شعرت بها أنـي قريـب جـدا مـن               

الشــعر، لا ادري اهــو شــعر أم خــواطر نثريــة تــدافعت علــى أبــواب ذاآرتــي  

كن يومـا أصـدقاء، عكسـك آنـت أهـوى           للخروج، وأنت تعلم أني والشعر لم ن      

الرياضيات، لكني ربما أصبح فجأة وآل فجأة جميلة أن أصبح شـاعرا، لكنـي              

  .أتوقع أن أآون افشل شاعرا عرفته الصحراء والبطحاء

لا ادري لمــاذا آنــت تــزاحم الكلمــات بصــورتك، آنــت أراك حســام قــرد    

خـامس آمـا    المخيم وظهرت معك صورة تلـك الطفلـة التـي تحتضـن القبـر ال              

أخبرتني،  لوحة بنت المقبرة، رأيتكما في صورة مليئة بالسواد، أيكـون تـأثير        

البوية ما زال مسيطرا على عقلك؟ ومازلت تبحث عنهـا، عـن بنـت المقبـرة،                

أما زلت تدور في شوارع عمان وتقضي الساعات الطوال فـي قـاع المدينـة               

حـة بنـت المقبـرة      تبحث عن بنت المقبـرة؟ وهـل مـا زالـت رجـاء تغـار مـن لو                 

  وتطالبك آما آانت دائما بنزعها عن جدار مكتبك؟

  .ستبحث آثيرا، وسنبحث عن أنفسنا الضائقان طول العمر

صــورك ولوحاتــك آلهــا تشــبه الاشــتياق إلــى أحضــان العائلــة إلــى أحضــان  

بيســان ويافــا وحيفــا وطــول آــرم ونــابلس والقــدس، لوحاتــك أحســها تقــرع  

  .حلوة والمرة في آن معاأجراس الطفولة وذآرياتها ال

أن يجاهر المرء يا عزيزي بعشقه، خاصة أيها الباحـث عـن الرمـال فـي                  

فان الجنـون سـيلازمه ومـا مجنـون ليلـى           , الرمال إذا آان هذا العشق سرابا     

  .ببعيد

أتدري، سأخبرك سرا، وقد لا يكون سـرا، لكنـي أآتشـفه ألان فـي غربتـي،                 

ي سـر العائلـة وافيائهـا الظليلـة،         هذا السر هو أن أحلى العيش ما يكـون ف ـ         

والذي يبعث فينـا    . اعرف انك تحب فيروز وهي تغني لبيسان افياءك الجميلة        

شعورا بالـدفء آلمـا ازداد صـقيع الغربـة ويضـفي علينـا أحساسـا فطريـا لا                   

  .يغادرنا لحظة

هذه الأسرة أيها الصديق وهذا المدن وتلك القرى البعيدة والغريبة عنا، قرانا            

لغربة، الغربة مزروعة فينا حبا وقهرا ودماء مكحلا في عيون الصـبايا،            تعاني ا 



لان قرانا ومدننا تعيش هناك في عمق الغربة، وفي بلاد لا نسمع في ليلهـا               

إلا نعيق الغربان وفي نهارها صوت الدماء وهي تسـيل بـدون توقـف، للـدماء                

  .هدير على الأرض آصوت الدبابة

ليلة التي اجلس فيها وحيـدا اعبـث بـذاآرتي          أتدري أيها الصديق أني هذه ال     

  .وذاآرتك، ذآرياتنا ممزوجة برائحة الليمون والعمر المهدور والدم المسفوح

قبل أسابيع ذهبنا في رحلة إلـى تمثـال الحريـة، آانـت الرحلـة عربيـة                   

. ومن ولاية إلى ولاية أخـرى وآـان البـاص هـو وسـيلة النقـل التـي أردناهـا                    

الباص انتظر مرور أآثر مـن سـبع سـاعات آانـت            جلست متعبا على آرسي     

تفصلني عن تمثـال الحرية،اتـدري أن تمثـال الحريـة عربـي آـان هديـة مـن                   

فرنسا لمصر مكانه في بور سعيد الا الاسكندرية ولان الملك فاروق اصـر أن              

تكون الفتاة صاحبة التمثال عربية بلباسها وبلاصـها وحتـى عقـد الـورد الـذي           

عربيا رفض المثال طلبات الملك فاروق فقامت فرنسا        آان على صدرها آان     

بأهدائه لولاية  فقيرة جدا آانت فقيرة هي ولايـة نيويـورك، لكنـه تمثـال مـن                  

حجر فأين الحرية المليئة بالحياة، يا الهـي آـم آانـت الرحلـة طويلـة حاولـت                  

فيها أن اقتل الوقت آعادتنا نقتل الوقت ونسرق الحب لكـن محـاولتي آانـت       

 أغمضت عيني وحولت جاهدا أن أعود إلـى المخـيم لكنـي فشـلت،               فاشلة،

بكيــت، بكيــت آثيــرا، تــذآرت غربتنــا التــي امتــدت ســنوات طويلــة وليســت   

  .ساعات

  .وعندما هبطنا وامتثلنا أمام التمثال وجدناه عظيما لكنه فارغ وصغير

  .المطر في أمريكا شديد وغزير

كنـه قـرر فجـأة أن لا    رفيقي في شقتي وغربتي فلسطيني جـاء للدراسـة ل       

  يدرس وان يعمل ليبني ثروة

آان صديقي آلمـا هطـل المطـر يصـرخ بـأعلى صـوته حتـى لـو آـان الوقـت               

  :منتصف الليل فأنه يصرخ حتى يوقظني

  .انهض أيها السياب انهض.. انهض، مطر، مطر مطر-

آنا نخرج معا إلى شوارع المطر، آان صديقي يعتقـد أن المطـر يغسـلنا مـن                 

  .)اصينا، وآان يقول أن المطر شيء مشترك بين الأممذنوبنا ومع

بعد استشهاد حامد الرمانة بأيام وصـلني منـه رسـالة مختومـة بخـاتم بريـد                 

  .بيروت



  :قال فيها

ان آل شهادات الدنيا وأوراقـه وحضـارته وأقلامـه وحبـره لا يسـاوي حجـرا                 ( 

  .واحدا يدافع فيه مظلوم عن حقه وأرضه وشرفه

  .ى بيروت والالتحاق بالمقاتلينلهذا قررت السفر إل

عندما هبطت من بحر بيروت، سجدت اقبل رمالها وميناءها الـذي آنـت               

  .ابحث عنه، ميناء بيروت قلب دفيء وحضن رؤوم

وعندما قررت الحيل إلى بيروت دارت بي مخيلتي إلـى شـوارع بيـروت           

ــر والب       ــة الحب ــة برائح ــروت مليئ ــا، بي ــا وروائيه ــا وآتابه ــا وبحره ــر وأحيائه ح

  .والرصاص، هكذا آنا نعرف بيروت

وعنــدما نزلــت ارض بيــروت عانقــت الخضــرة والمــاء والحريــة، وعنــدما     

سرت في شوارعها رأيت بيروت الاجتيـاح والمقاومـة، بيـروت الهـواء والنقـاء               

والحضن الذي لم يرد طالبه، آل المعذبين آانون يجـدون فـي حضـن بيـروت                 

لبيـروت التـي مـا تعبـت ولا ملـت مـن             تفريغ الهم، وآـانوا يبوحـون بهمـومهم         

  .سماع شكاوى المظلومين أو المقهورين والمشردين والعاشقين

عندما ودعت المخيم إلى أمريكا آانت أخر دمعة رأيتها لامي وأخر عين              

عنـدما قـررت الرحيـل ا لـي         . رمقتني بابتسامة ودموع وداع آانت عين أمـي       

  .بيروت لم أجد أي عين تذرف علي دمعا

 بحثت عن الدماء الممزوجـة برائحـة التـراب فـي شـوارع بيـروت                بعدها  

رأيـت تاريخنـا وغربتنـا      . والمخطوط على حيطـان صـبرا وشـاتيلا والفاآهـاني         

  .التي لا تنتهي مليئة بالشهداء والقتلى والأسرى في شوارع بيروت

أتعرف أيها الصديق ذات صـباح رأيـت بويجيـا فـي أول شـارع الحمـراء،                   

ته على صداقتي حتى أظل أتذآرك واراك آل يوم حسام          صار صديقي، أرغم  

قرد المخيم ماسح الأحذية، ولصديقي البويجي وجه مليء بالطيبة آوجهك،          

آلكم معشر البويجية طيبون، آنت اجلس معه ساعات على رصيف الشـارع            

الذي اتخذه عنوانا له، آعنوانك في قاع المدينة، أتذآر يـوم آنـت اهـرب يـوم                 

 الجمعة في مسجد المخيم وأزورك في زاويتك ا لمقدسـة           الجمعة من صلاة  

ونراقب المصلين وهم يخرجون من المسجد الكبيـر وأنـت تتمنـى لـو أن ربـع                 

  .أحذية المصلين تأتيك يوم الجمعة لأصبحت غينا



آان البويجي صديقي يحـدثني عـن بيـروت وعـن القتـل والـذبح فـي أزقتهـا                   

ف آل المقتولين ويعـرف آـل       ويحدثني عن عمن قتل في شوارعها، فهو يعر       

  .القاتلين

 وأنت الـم تكـن هكـذا فـي أيلـول تعـرف القاتـل والمقتـول، الـم تكـن تعـرف                       

  الجميع؟

ختم رسالته معلنا فرحته لأنه تعلم استخدام السلاح وأصبح واحدا من             

  .المقاتلين

عــدت إلــى رســالته الأولــى وقــرأت قصــيدة آانــت تحمــل عنــوان حجــر   

  :اسود

  حجر اسود( 

   ابيضوحجر

  وحجر اخضر

  وحجر رشيد

  وحجر ليس له لون 

  وحجر بلا طعم

  وحجر بلا رائحة أو نوم

  وحجر قلب

  وقلب حجر

  وقبة سجينة

  ومسجد يحاصر الجنود

  ومخيم يحاصر الجيوش

**  

  يحرقون القمح

  والكتب

  ويقتلون النهر

  والحب

  ويسرقون الزيت

  والزيتون والأمل

  ويذبحون الشيخ



  والطفل

  لسلمونناشدهم الصلح وا

  والأمن

  ويحرقوننا سبعين مرة

  ونسامحهم ألف مرة

  وننتظر أمام الشاشات

  وأمام المساجد والمعابد

  نحتسي الخمر والجمر

  اشربوا ماء النهر

  وندخن الحشيش

  وحليب الأطفال

  وعظام اليتامى

  ودموع الثكالى

  ندخن ونضحك علينا

  وندعوا

  اآفنا يا رب شر ضحكتنا 

  وشر أمريكا

  ونقتل القتل

  رق الحبونس

  ونسجن النهر

  والحجر

  ونملاء مخازن

  ذاآرتنا عجزا

  ونضحك

  وندخن الحشيش

  ونشرب 

  دم الشهداء من أثداء النساء

  ونلهو بضفائر الصبايا

  :ونقول



  الحمد الله

  الذي أبقانا

  وأبقى

  لنا أمريكا

  ونعلن

  آل يوم

  إننا نقتل الأمل

  ونلعن الزمن

  ونبكي

  .)إننا عرب

لى مقبرة المخيم جلست عنـد قبـر حامـد          بعد أن انصرف آل من آان ع        

  .الرمانة ابكي، بكيت آثيرا حتى تعبت الدموع في عيوني ولم تتعب عيوني

آنت دائما تبحث عن شجرة تصلك بفلسطين ، لـم تكـن تريـد أن تكـون                   

مقطوعا من شجرة ، أنا ألان بعد موتك أصبحت إنسان بلا شجرة، أعـيش بـلا    

لــدنيا،آم بحثنــا معــا فــي حــدائق شــجرة عائلــة ومقطــوع مــن آــل أشــجار ا

الجيران المسيجة بالحجارة عن شجرة الرمان مـن أجلـك أنـت، وآـم تعرضـنا         

للضرب والشتم ولمطاردة الكلاب من اجل أن نحضر لك رمانة يا آآل الرمـان،              

سيأآلك ألان الدود، سينتقم منك الدود سيثأر لكل حبات الرمان التي لا تعـد              

  .طحنولا تحصى التي بلعتها بدون 

إســرائيل ( دعــاني حامــد الرمانــة إلــى محاضــرة فــي الجامعــة بعنــوان  

  : بدأها المحاضر بقوله1948 – 1930وتهجير الفلسطينيين 

بالعودة إلى تاريخ مؤسسي الحرآة الصـهيونية نجـد أن آافـة اقتراحـاتهم              ( 

وأفكارهم آانت تتجه نحو تحقيق الفكرة الصهيونية عبر إقامـة دولـة يهوديـة              

تمد أساسا على إعادة التوزيع العرقي، حيث أن إقامة دولـة يهوديـة             نقية تع 

في فلسطين يتطلب إفراغها مـن سـكانها الأصـليين وتهجيـرهم إلـى الـبلاد                

العربية لإفساح المجال أمام استيطان المهاجرين اليهود القادمين من أوروبا          

  .)الشرقية ومن مختلف أنحاء العالم

  :ي امتلأ بها مدرج آلية الآداب الكبيروأضاف المحاضر في محاضرته الت



أن آافة الاحاديث والافكار التي طرحها اباء الحرآة الصهيونية امثال تيودور           ( 

هرتسـل ويسـرائيل زانغويـل ونحمـان سـيرآين ونـاحوم سـوآولوف وحـاييم         

وايزمان وزئيف جابوتسكي ودافيد بن غوريون وغيرهم من الابـاء تـدعو إلـى              

 تنتمـي اغلبيتهـا السـاحقة إلـى عنصـر واحـد هـو               العمل على تأسيس دولة   

العنصر اليهودي النقـي وهـذا يعتمـد بالاسـاس علـى طـرد السـكان العـرب                  

  .)الفلسطينين

 في مانشسـر فـي بريطانيـا    1905أن زانغويل القى خطابا في العام   :( وقال

 فـي فلسـطين اعلـن أن ضـرورة طـرد            1897بعد جولة له قام بها فـي العـام        

وبعـث  . ذين تزيد آثافتهم في القـدس آثافـة امريكـا مـرتين           السكان العرب ال  

جابوتنسكي برسالة إلى صديق جاء فيها أن البارون اليهودي ادبوند جيمـي            

روتشيلد يطالب بـان تكـون فلسـطين يهوديـة بالكامـل وهـو علـى اسـتعداد                  

لتقديم المال للسـكان العـرب لتمكيـنهم مـن شـراء ارض اخـرى لكـن شـرط                   

  .مغادرة فلسطين 

سيسـود شـعبنا اليهـودي علـى الشـعوب الاخـرى، أن             : ال آشر غينز بـرغ    وق

  .اسرائيل هي الامة العليا

ويتطرق المحاضر إلى اهم الخطط والمشاريع التـي طرحـت لترحيـل العـرب              

 عنـدما آـان     1930الفلسطينين قسريا مشيرا إلـى خطـة وازمـان فـي العـام            

 خلال محادثاتـه    يشغل منصب رئيس المنظمة الصهيونية العالمية حيث قدم       

مع مسؤولين ووزراء بريطانينن اقتراحا يدعو إلى ترحيل السكان العـرب مـن             

 1929فلسطين وقد جاء هذا الاقتراح اثر الاشتباآات العربية اليهوديـة سـنة             

  .خلال ثورة البراق

 حيث دعا إلى ترحيـل السـكان        1937واشار إلى خطة سويسكين عام        

 الاب 1937خطــة جابوتنســكي عــام   قســريا بعــد اقــتلاعهم مــن الارض  و   

الروحي لحرآةحيروت اليمينة واستاذ مناحيم بيقين واسـحق شـامير وآـان            

  .شعاره اذا لم نقضي علىالعرب قضوا علينا

آنت مشـغولا بـذهني خـارج القاعـة وآـان حامـد مسـتمعا جيـدا، آأنـه فـي                     

  .امتحان، آنت احسده على حسن الاصغاء والوم نفسي على الشرود

 أني خرجت بفكري خارج القاعة فلكزني بيده وعندما عـدت          شعر حامد   

  : حيث قال1948إلى اجواء المحاضرة آان المحاضر وصل إلى ترحيل العام 



بقيت آافـة المشـاريع والمخططـات الصـهيونية لترحيـل الفلسـطينين مـن               ( 

 حيـث تـم اصـدار       1948وطنهم مجـرد افكـار حتـى يـوم تجسـيدها عبـر حـرب              

حدات العسكرية الصهوينية تـامرهم بترحيـل السـكان         توجيهات إلى آافة الو   

العرب عبر استخدام الوسائل العسكرية وتنفيذ المجازر بحق ابنـاء الشـعب ا       

  .لفلسطيني

فلد قال دافيـد بـن غوريـون زعـيم الهاغانـاة فـي احـدى برقياتـه إلـى جنـود                      

اسمعي يا شعوب المقهورين وليمتلك ا لخـوف قلـوب          : وضباط اللواء التاسع  

سطينيين جراء افعالنا وليرتعب من هولنا صناديد البتراء وليتطـاير سـكان         الفل

آنعان ويخـيم علـى اسـماعهم الـذعر والرهبـة، فجبـروت بطشـكم جمـدهم                 

  .آالحجارة، عندئد سوف ينتقل شعب االله المختار إلى حيث اراد االله

وقد عبر عـن الترحيـل عبـر العنـف احـد آبـار المسـؤولين فـي الوآالـة                      

من الواجب عدم ترك اية قرية او قبيلة        : هو دافيد وانسي حيث قال    اليهودية  

  .دون تدميرها

لولا الانتصـار الـذي احرزنـاه       : وقال بيغن معلقا على نتائج مجزرة دير ياسين         

  .)في معرآة دير ياسين لما آان هناك مجال لوجود اسرائيل

نطـورة  عدت قليلا إلى رجاء ومذآراتها ، آانت رجاء من قرية اسمها الط             

 شـخص   200الساحلية والتي راح ضحية الارهـاب الصـهيوني فيهـا حـوالي             

من مختلف الاعمار  تقع على شاطيء البحر إلى الجنوب من حيفا على بعـد          

  . آم24

آانت رجاء عندما تريد أن تبكي تصنع طوقوسـا خاصـة بالبكـاء، وآانـت                 

  :تقول

  .نحن الفلسطينين بكاؤنا يختلف عن بكاء الاخرين -

 تحضــر المناديــل الورقيــة وتضــع آــأس المــاء الزجــاجي امامهــا وآانــت -

 :وتصيح

 .انا طنطورية، وآل طنطوري لا بد مقتول -

وتبكي ، تبكـي حتـى تتسـاقط الـدموع مـن عينهـا الزرقاوتـان آمطـر آـانون                    

  .وتبتل آل المناديل الورقية

واورد المحاضر بعـد أن عـدت بـذهني اليـه شـهادة لاحـد العناصـر المسـلحة               

 1948نية الذي شارك في احتلال قريـة الدوايمـة الفلسـطينية عـام              الصهيوي



قتلنا حوالي مئة عربي ، اطفال ونساء ، قمنا بتحطـيم رؤوس الاطفـال              : قال

بالعصي، ولم يبق منزل واحد خال من الجثـث، امـا الرجـال فوضـعناهم فـي                 

  .منازل خلت من الماء والطعام وقمنا بنسف المنازل على رؤوس من فيها

  . الجنود والضباط يتباهون باغتصاب العربيات قبل رميهن بالرصاصوآان

 عبــر 1965واشــار المحاضــر إلــى اســتمرار الــدعوة إلــى ا لقتــل ففــي عــام  

ينبغــي علــيكم ايهــا   : منــاحيم بــيغن عــن نفســيته العنصــرية حيــث قــال      

الاسرائيلوين أن لا تلينوا ابدا عندما تقتلون اعداءآم ، ينغـي الا تأخـذآم بهـم                

 حتى ندمر ما يسمى بالثقافة العربية التي سوف نبني على انقاضـها             رحمة

  .**حضارتنا الخاصة

  الكاتب صلاح عبد االله( 

  )باحث لبناني في الشؤون الإسرائيلية

**  
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لــم يخرجنــي مــن حزنــي علــى حامــد الرمانــة الا رســالة جــاءتني مــن   

 فيهـا انـه     استاذ اللغة العربية في مدرسة المخيم نسيم ابو فانوس اخبرني         

استقال من التدريس والتحق بمهنـة المتاعـب فـي احـدى الـدول الخليجيـة                

  .وطلب مني الالتحاق به حيث يوجد فرص عمل بدخل ممتاز

آان الخليج يغلـي ذهبـا بـالنفط، وآـان محـط انظـار الطفـرانين ، وآـان             

 راتب المعلم لا يتجاوز السبعين دينارا فكيف اذا تجاوز السبع مائة دينارا فـي             

  .ارض النفط

حملت معي صورة اختي بيسان ولوحة بنت المقبـرة وغـادرت المخـيم         

  .مغتربا عن غربتي االتي اعيش فيها

آان المخيم يبكي خلفي وآنت اودع شوارعه وازقته التي لم العب فيها بما             

يكفــي فــي طفــولتي ، غــادرت المخــيم بعــد أن اوصــيت الجميــع بصــندوقي  

ــرا واوصــيتهم أن مــت م  ــا أن يــدفنوا صــندوقي ولوحــة بنــت  الاســود خي غترب

  .المقبرة  معي في قبر واحد وان يحفروا قبري قرب قبر حامد الرمانة

هربت بي سيارة الاجـرة مسـرعة مـن دمـوعي وخرجـت مـن ازقـة المخـيم                   

  .تارآة وراءها دموع لا تتوقف 



ترمينـا  . آانت الحافلة تقطع بنا الصحراء مسـرعة تلـتهم الرمـال مسـرعة بنـا              

  .بتنا وتدخل بنا الى غربتهاخارج غر

شــكلت انــت وعمــان وبيســان حلمــا آبيــرا منــذ طفــولتي، بيســان مــدينتي   

وبيسان شقيقتي وعمان العاصمة التي لم يكن ابي يصـطحبني اليهـا آلمـا              

هبط من المخيم ولكني بعـد قليـل مـن الايـام اصـبحت احـد معالمهـا، وانـت                    

متي التـي مـا هبطـت       بيساني الضائعة التي آنت ومازلت ابحث عنها وعاص       

  .اليها الا لكي اعرفك

آانت الحافلة ما تزال تواصل هربها من الرمال في بطـن الصـحراء، الصـحراء               

محاصـرين  . حيث لا ماء ولا هواء ولا حتى وجه حسن، حتى السـراب اختفـى             

بالرمال من آل الجهات، نتسلى احيانا بعد قطعان الابل التي تقطع الشـارع             

ة احتراما لسفن الصحراء وهي تقطع الطريق غير        على مهل فتوقف الشاحن   

مبالية بنا رآاب الحافلة الذين تقتلنا حرارة الصحراء التي مـا تعودناهـا يومـا،               

آان منظر الرمال في الصحراء يعيدني الـى السـيل فـي عمـان، نهـر عمـان                  

  .الوحيد

عندما مضى اول شهر على عملي في مسح الاحذية اصـبحت اتعـرف              

معالمها، فنشأت بيني وبين السيل علاقـة حـب واحتـرام،           على عمان وعلى    

احترمه فيحبني وصرت لا اسـتطيع دخـول عمـان او مغادرتهـا دون أن اتعمـد               

آنــت اســترق النظــر الــى . فــي الســيل، واغســل جســدي مــن عــرق النهــار

النساء اللواتي يحضرن الى السيل ويغسلن الملابس بمياهه، آنـت اجلـس            

 الــى ســيقانهن ، آنــت اتلــذذ بمنظــر ثيــابهن بــالقرب مــنهن واســترق النظــر

المبلولة بمياه السيل والملتصقة باجسادهن والتي تظهـر مفـاتنهن امـامي            

وحدي، فالرجال لا يستطيعون الاقتراب من مكان النساء ادبا واخلاقـا امـا انـا          

  .فأني طفل غير مشكوك في نظراته

اآرههـا عيبـا،    لم اآن شديد الاعتـزاز بمهنتـي آماسـح احذيـة، وان لـم اآـن                 

  .لكني آنت شديد الاعتزاز بعمانيتي آما هي بيسانيتي

عمان لم تكن خياري ومهنتي لم تكن خياري الاول فـي الحيـاة، فـي الواقـع                 

هي ليست خيارا لطفل مازال يذهب صباحا الى طرقات مدارس البنـات مـن              

  .اجل ابتسامة من طالبة بمريول نيلي



لتـي احـب ان اختارهـا لمسـتقبلي         لو سألت في وقتها عن حلمي بمهنتي ا       

  .لقلت مدرس او دآتور او فنان اما ماسح احذية فانها لم تكن ضمن الاحلام

صحيح أني لم اآن احلم باآثر من القردنةوالشيطنةفي ازقـة المخـيم              

وتسلق اسوار حدائق الجيران وسرقة الرمان لحامد او التزحلق على حواف           

تكن تخطر ببال اشـقى واقـرد اطفـال         وجوانب الوادي، اما ماسح احذية فلم       

  .المخيم

لا تفهمي أني آنت او مازلـت اعـاني مـن ايـة احقـاد او آـره للمجتمـع                      

الذي جعلني ماسح احذية، لا انا اعتز ولو قليلا بمهنتي فيكفيهـا شـرفا انهـا                

عرفتني بعمان وجعلتني احد معالمها ويكفـي مهنتـي اعتـزازا أنـي عرفتـك               

  .من خلالها

 في الصحراء الرملية، قررت أن اقتل الوقت الطويـل بـالقراءة            طالت المسافة 

، اخرجـت آتــاب هــو مجموعــة قصصــية لكاتبـة احبهــا، هــي بســمة النســور   

احبها لانها  . اعشق هذه القاصة الجميلة التي ارى فيها سيدة من نوع خاص          

تجعلني اعيش في آتاباتها آل لحظاتي بدءا مـن بيسـان اختـي حتـى بنـت                 

، هذه اول مرة اتلفظ بهذه الكلمة، لم اآـن اجـروء علـى أن     المقبرة عشيقتي 

  .اقول انك عشيقتي حتى وانت بعيدة عني

لا ادري من هي الاجمل انت ام بسمة النسور، انمـا احسـك تشـبهينها فـي                 

  .آل قصصها

  .لم اقراء لها-

  . ستحبينها، وستحبين آتاباتها وابداعها، تجربتها رائعة- 

  .صوت سائق الحافلةصحوت من قراءة القصة على 

سنتوقف قليلا ، نتزود بالديزل والماء، يوجد استراحة ، اذا اردتـم تنـاول               -

وجبة طعام خفيفة ومشروبات باردة، لن نطيل التوقـف ، نصـف سـاعة              

  .الرجاء الالتزام ، نصف ساعة فقط. فقط

آانــت اجمــل نصــف ســاعة واروع اســتراحة، لقــد التصــقت اجســادنا        

زجاجـات المـاء التـي بحوزتنـا        . منا ومن ملابسـنا     بالمقاعد، العرق يتصبب    

  .اصبحت مياه برآانية



جلست وحدي، اخرجت صـورتك، او رسـمك، وتناولـت سندويشـه وعلبـة              

آولا ، آانت الاستراحة بسيطة جدا تقبع بين الرمـال وتجاورهـا شـقيقتها              

  .محطة الوقود

لي آانت الصحراء في الليـل عيـون سـوداء تتلـون بـاللون البنـي او العس ـ       

آلما لمع نجـم فيهـا، آنـت ارى فـي ليـل الصـحراء الغريـب عنـي عيونـك،                

  .آانت اجمل ما في الصحراء

آنت خلال السنوات طويلة الغربة قصيرة الزمن احاول جهدي أن استعين           

بك او برسـمك علـى غربتـي التـي آنـت اعيشـها والتـي آانـت اسـتمرار              

  .لغربتي في ازقة المخيم او داخل صندوقي الاسود

يستطع الاستاذ نسيم ابو  فـانوس وزوجتـه الفاضـلة تخفيـف غربتـي،            لم  

آانت زوجته نعم الام في الغربـة لكـن يـتم قلبـي منـذ بيسـان لا تعوضـه                    

  .محبة الدنيا آلها

ظلت قدماي تبحث عنك فـي شـوارع الغربـة وبـين رمـال الصـحراء، آنـت                  

ــرك مــن النســاء الفلســطينيات      ــين آغي ــة، تعمل ــك فــي الغرب ــع رؤيت اتوق

متغربات لكني لم اجدك ، آتبت عنك الكثيـر أناشـدك اذا آنـت تعيشـين                 ال

في غربتي أن تعودي ، لكن صوتي آـان يضـيع صـدى  بـين ذرات الرمـال                   

  .التي رفضتنا وطردتنا آأننا مرض معدي يجب التخلص منه

اذآــر يــوم تخلــص مــدير مدرســتي فــي المخــيم منــي آــان يــوم الســعد   

معجونة بدموعنا وقطرات الـنفط طردتنـا       بالنسبة له وآذلك ذرات الرمال ال     

  .فرحة بالتخلص منا

لم تطل غربتي في الخليج آثيرا، عدت الى عمان لابحـث عنـك فـي ليلـه            

الذي يشبه عينيك لكني لم اجدك، عدت آما ذهبت مفـرغ الجيـوب انتظـر               

  .اعلان الصحف من اجل الحصول على التعويضات 

ن نـوع خـاص، حيـث صـرت         آانت نشأت بيني وبين بحار الرمـال علاقـة م ـ         

احرص على مداعبتها ليلا وباستمرار فأنا لا اجـروء علـى ممارسـة الحـب               

  .معها نهارا، فالحب لا بد أن يكون ليلا

في الشتاء آنت افقد هذه المتعة حيث آان عالمي يمتد مـا بـين سـكني                

وبحر الرمال، الليل في الصحراء صـافية آعينيـك ، آنـت اعشـق الصـحراء                

لائها بالحزن الفلسطيني ، آـل فلسـطيني آـان يبـوح  آـل               في الليل لامت  



اهاته وآلامه واحزانه للصـحراء لانهـا آتـاب مفتـوح للاسـرار، لكنهـا خانتـه                 

  .وآشفت آل اسراره للغرباء فطردوه منها

في معرضي الاول والوحيد في غربتي عرضت وقتها اآثر من عشرين             

معـرض عـدد آبيـر مـن        لوحة آانت سيدتها لوحة بنت المقبرة، جاء الـى ال         

المغتربين ومن ابناء البلد ، آتب عن المعرض الكثير وخصوا بالكتابة لوحة            

  .بنت المقبرة التي رفضت بيعها باي ثمن 

. وقفت امام لوحة بنت المقبرة ، آانت سيدة جميلة القوام ،رائعة بوقفتها           

اطالت النظر اليها آانت جميله جدا، جالت فـي المعـرض بصـورة سـريعة               

 يحمل علـى آتفـه همـا ويريـد الـتخلص منـه ثـم عـادت الـى سـيدة                      آمن

  .المعرض لوحة بنت المقبرة تفحصتها بعيني خبير وناقد فني

  .آنت احب آل من يحب لوحة بنت المقبرة ، اسرعت اليها

  :قالت

امل شاهين مدرسة في ثانوية البنات، مصرية مـن اصـل فلسـطيني،              -

  .يعني غزاوية

 .ي من اصل فلسطيني بيسانيانا حسام محمود صحفي اردن -

افترقنا علـى   .ضحكنا ، ابدت اعجابها بالمعرض وخصت لوحة بنت المقبرة          

  .امل اللقاء

آانت امرأة مطلقة ترآـت زوجهـا وتسـكن مـع امهـا وابنائهـا الاربعـة فـي                   

  .القاهرة، تغربت من اجل تحسين وضع الاسرة المادي ، آانت جميلة جدا

لا آان اللقاء  على شاطئ البحـر ، لا ادري           هاتفتها مرة أريد أن نلتقي وفع     

حاولت أن ابدي لهـا اعجـابي       . اانا شيطان ام أن شيطاني استغل وحدتها      

  :بجمالها ، قلت لها

  عيونك اجمل ما في الوجود-

  :قالت لي

  الغربة تدفعنا الى تحمل آل شيء -

 لكنك تحتاجين الى انس -

، انـا   صور اطفالي هي انسي في غربتي وعبـادتي لربـي خيـر انـيس              -

 .اقرأء القرآن آثيرا واصلي آثيرا



آنت قرد المخـيم ، وفـي هـذه اللحظـات اصـبحت ، مـاذا اصـبحت لا ادري               

  .ماذا اسمي نفسي لعن االله شيطاني

  صمت قليلا وانا اطرق خجلا في الارض

  :فهمت صمتي قالت

  .انت فنان مرهف ،لا تسمح للغربة أن تقتلك -

 انا اسف -

 عينيك محبة آبيرة حافظ عليها ولا تـدعها         لا تعتذر ، لم ترتكب اثما، في       -

 .تهرب منك

  :نهضت وقبل أن تودعني قالت

  .مكتوب على آل حامل لحب فلسطين الغربة فلنتحملها  -

  :سارت قليلا وقالت

  .االله معك-

**  
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 في اليوم الثاني من طردي مع من طردت من ارض النفط وذرات الرمـال              

ا واقبـل ارصـفتها وابحـث       هبطت مسرعا الى قاع عمان احتضـن شـوارعه        

بين عيون نسائها عن عينين لا تشبهان العيون، عينـان فيهمـا ليـل اسـود                 

طويل تنيره النجوم في ارض الصحراء، زرت آل رآـن آنـت فيـه فـي يـوم                  

من ايام رفقتي لصندوقي الاسود، وتجولت في الاماآن التـي آنـا نسـير              

لـى آاهلـك    فيها طفلين احمل على آتفي صندوقي الاسـود وتحملـين ع          

دموع الدنيا واحزانها ، حتى باب المسجد الحسيني زرته عساي اجد فتاة            

تجلس هناك تتسول بضعة قـروش اسـألها عنـك واسـألها أن آانـت فتـاة                 

  .عيونها مليئة بالحيرة جاءت اليها تسأل عني او عن رجاء

فجأة خطر ببالي زيـارة سـوق السـكر، لا ادري لمـاذا قـررت الزيـارة، اهـو              

ن ذلك التاجر وتسول احدى بناته، ام الحنـين لمكـان عملـت فيـه               البحث ع 

  .وآدت افقد فيه احدى الفقرات من عمودي الفقري 

رجعت الى تاجر السكر، مضت خمسة عشر عاما اآثر قلـيلا او اقـل قلـيلا      

لــم اره فيهــا، دخلــت اليــه فوجدتــه هــرم وازدادت ســنواته ، لــم يعرفنــي  



امـا هـو فانـه ياسـتثناء بعـض التجاعيـد            فالطفل عندما يكبر تتغير ملامحه      

  .وتغير لون الشوارب من الاسود الى الابيض فانه ما زال هو نفسه

سلمت عليه فرد السلام، جلست بقربه فتبسم بابتسامة التاجر، لكنه لم           

  :يعرفني سألته

  هل عرفتني-

  :اجاب بدبلوماسية التاجر

 فعـل بـذاآرتي     عدم المؤاخذة السن والعمـر    ..بلا صغره لا، انسان آريم     -

  .مفعوله واخذ حقه مني

  :تبسمت له وقلت

  

ارجــع الــى ســنوات طويلــة الــى طفــل حكيــت لــه حكايتــك وحكايــة امــك -

  .الكرمية

انهيت آلامي، وترآته في حيـرة يحـك ذاآرتـه القديمـة، مـددت لـه يـدي،                  

  :وفتحت له ما بين اصابعي وصرخ

  .حسام، طفل الصندوق، حسام البويجي -

  .سود الذي ما زال عالقا بين اصابعيعرفني من اللون الا

  .نعم انا حسام طفل الملح -

 .اما زلت تذآر آيس الملح الذي سقط عن ظهرك -

  .لا انسى شيئا -

 : نهض من مقعده واذ بظهر تقوس حضنني وقال -

 الا تعز عليك صداقتنا؟..آيف تقطعني  -

 لم اآن في البلد -

 :جلسنا مقابل بعضنا وسألته -

 .يف هي امور تجارتكوانت ماذا حل بك وبأسرتك وآ -

  :شعرت بدمعة تحاول النزول لكنه منعها وقال

  .توفيت زوجتي وتزوجت جميع بناتي -

 :سالته بعد أن قطع علي ا فكاري وامنياتي بالظفر باحدى بناته -

 وامك السيدة الكرمية؟ -



لم استطع تحقيق امنيتها بدفن جسدها الطاهر قرب زوجها في طـول             -

  .آرم فدفناها في عمان

  :لا ثم سألصمت قلي

  وانت ماذا تعمل الان؟-

  . صحفي-

حدثني آثير عن اموره وعـن زوجتـه الثـاني وحـدثني عـن سـوق السـكر                  

والكساد الذي اصاب التجـارة وتراجـع الوضـع الاقتصـادي فـي البلـد ، ثـم                  

نهض وسار ببط الـى احـد الصـناديق فـي زاويـة مـن متجـره واخـرج منـه                     

  :مجموعة اوراق وقال لي

ق آانت لامي، تصـلح أن تكـون فـي آتـاب او تنشـر               هذه مجموعة اورا   -

ــن ضــمنها وصــايا          ــار عــدونا م ــى يعــرف النــاس افك ــي جريــدة حت ف

  .الحرآةالصهيونية العشر الوصايا وليست البروتوآولات

آانت خطواتي الراجعة الـى المخـيم ثقيلـة، عـدت سـيرا علـى الاقـدام ،                  

قطعــت آانــت خطــواتي الــى المخــيم ضــعيفة تــزاول مهنــة الهــزال آلمــا  

شارعا باتجاه المخيم، جبل عمان، وجبل نزال الذي آـان ذات ايـام يعـاني               

  .من اطراف جرداء مخيفة فأصبح الان غابة من الاسمنت الفاخر

دخلت غرفتي او الغرفة التي آانت لـي وجلسـت بـالقرب مـن صـندوقي                

الاسود، لم اخلع ملابسي وحتى حذائي اللامع لم احرر قـدماي التعبتـان             

  :ت اوراق السيدة الكرمية وقرأت فيهامنه واخرج

انا من طول آرم وزوجي من قرية من قرى شـمال الاردن ، تزوجنـا فـي                 (

طول آرم وعشنا  في عمان، آانت الجارات يطلقـن علـي لقـب الكرميـة،                

جــاءت الكرميــة وذهبــت الكرميــة، آنــا عنــد الكرميــة وذاهبــات الــى بيــت   

  .)الكرمية

 آان خط الكرمية جميلا جدا يدل على        قلبت الصفحات التي خطتها بيدها،    

  .جمالها ودقتها

  :آتبت

احب العودة الى طول آرم، لكنها ممنوعة من القدوم الي نعم مـدينتي             ( 

طول آرم ممنوعة من الحضور اليّ حتـى فـي احلامـي، اصـبحت اعـيش                

لاطفالي بعد موت زوجي ، حتـى عنـدما قـالوا لنـا أن طـول آـرم سـتعود                    



ن الفلسـطينية شـككت بنفسـي أن اعـود،  فانـا             آغيرها من القرى والمـد    

  .)لاولادي واولادي الي

ــر لكــن لفــت انتبــاهي آلمــات     ــرة آــلام آثي وقــرأت فــي الصــفحات الاخي

  :نعم آتبت في الصفحة الخاصة بي..عني

اخبرني ابني اليوم عن قصة طفل من اطفـال المخيمـات ، طفـل يعمـل                ( 

ثيــر لحــال اطفــال  ماســحا للاحذيــة مــن اجــل أن يعيــل اســرته ، بكيــت آ  

المخيمــات، تمنيــت لــو نســتطيع مســاعدتهم لكنــا لا نســتطيع مســاعدة   

  ) انفسنا فكيف نساعد الاخرين

اغلقت دفاتر السيدة الكرمية الخاصـة ،الوقـت دخـل فـي منتصـف الليـل،              

آانت المرة الاولى في حيـاتي اسـمع عـن الوصـايا العشـر لليهـود، آنـت         

يون، آانـت هـذه الوصـايا التـي         اسمع واقراء عن بروتوآـولات حكمـاء صـه        

  .وضعها اباء الحرآة الصهيونية

لا ادري آيف حصلت عليها هذه السيدة الكرمية لكنها آانت رائعة ومهمـة             

بالنسبة لي وهـي تختلـف عـن الوصـايا التـي وردت فـي الكتـب الدينيـة                   

لليهود والتي آتبها االله آما تـدعي التـوراة علـى لـوحين مـن حجـر وذلـك                   

ثة الاف وخمسمائة سنة في رحلة خروج القبائل العبرانية         قبل حوالي ثلا  

عندما صعد النبي موسى عليه السلام الى طور        . من مصر الى فلسطين   

  .سيناء ليكلمه االله ويختلي به اربعين ليلة

هذه الوصـايا التـي احتفظـت بهـا السـيدة الكرميـة تختلـف نوعيـا وحجمـا                   

 قرنـا وشـكلت برنامجـا       وضعها نفر من اليهود بعد حوالي خمسـة وثلاثـين         

لحرآة سياسية سـموها الحرآـة الصـهيونية وفـي حـين عصـى عبرانيـو                

موسى وصايا االله وعبدو العجـل وآسـر موسـى الالـواح خضـع صـهيونيو                

الزمن المعاصر لوصايا قادتهم ونجحوا فـي الـزام حـرآتهم  بهـذه الوصـايا                

  .الزاما حرفيا راسخا

هوديـة قوميـة وليسـت مجـرد        قرأت الوصية الاولى والتـي آانـت حـول الي         

  ديانة،

وآان يهود اوروبا الشرقية عـانوا مـن مآسـي الفقـر والاضـطهاد بقـدر مـا                  

ولهــذه الاســباب قــاموا بتشــكيل  . تــنعم اخــوان لهــم فــي اوروبــا الغربيــة 

جمعيات احباء صهيون حولها ثيودور هرتزل المحامي والصحافي اليهودي         



 ذلـك آـان لا بـد مـن          الى عمل سياسي عقائدي دولي وحتى يتمكن مـن        

الانتقال باليهودية من حال الدين ا لى حال الامة حيث قال اليهـود شـعب               

واليهودية هوية قومية وليست مجـرد مـذهب دينـي          ’ وليس مجرد طائفة    

وعلى اليهود آل اليهود واينما آانو والى اية جنسـية او دولـة او طبقـة او                 

  .مصلحة قضية واحدةثقافة انتموا أن يعملوا معا آابناء شعب واحد ل

ومــن هــذه الوصــية الصــهيونية هــي الوجــه القــوي السياســي لليهــود     

واليهودية وتعتبر هذه الوصية هي القاعدة الاساسية الكبرى والي اآدت          

ــاز ، هويــة فوقيــة دونهــا     ــار مميــز وممت أن اليهوديــة قوميــة وشــعب مخت

  .الهويات الاخرى في العالم آله
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  :هاتفية بعد أن انفصلنا وقبل موتها بايام قليلةقالت لي في اخر مكالمة 

لقد فكرت آثيـرا فبـك أن امنحـك حـق ذآريـاتي المدونـة فـي اوراقـي                   ( -

  .)ورسائلي التي آانت سابقا تخصني وحدي واصبحت تخصك وحدك

  :وآتبت في ورقة منفصلة

ذآرياتي وأحرفـي التـي سـتقراءها منـذ أن آنـت طفلـة تتسـول قـوت                  ( -

د الحسيني ، آنت انت وقتها تأتي الـيّ لتسـألني عـن          يومها امام المسج  

  .بنت المقبرة، آنت تعشقها جدا، وآنت اموت قهرا من سؤالك

آانت تزورني باستمرار وآنت آلما سـألتني عنهـا انكـر هـذه الزيـارات، لا                

انا اعرف انك تحبها جدا،وانا اعلم علم اليقين        . اخبرك عنها، آنت اغار منها    

لحب الاول مثل الحصبة تتـرك اثـارا واضـحة لا تنسـى             بل عين ا ليقين أن ا     

  .ولا تختفي

اغار منها وهي بعيدة عني وعنك، آنت صباح مساء تسألني عنها، وآنـت             

  .)اموت قهرا وغيرة آلما رأيتك تبحث عنها ممسكا بيدك غصن ياسمين

  :وآتبت في مذآراتها

ه بحسـام   آان يوم اسود، اسود ايام حياتي ذلك اليوم الذي التقيت في ـ          ( -

الصحفي، لكنه سيبقى مهما طـال بـه الـزمن وآبـر واصـبح مهمـا اصـبح،                  

سيظل في نظري ونظر ايناء الحارة قرد المخيم ماسح الاحذيـة البـويجي             

(.  



آانت امها مـن سـكان قريـة الطنطـورة وتحمـل فـي ذاآرتهـا صـورة تلـك                    

  .الاحداث الرهيبة التي اوقعها الصهاينة في حق سكان قريتها

  :ات مرةقالت لي ذ

زرعت امي في قلبي الكره، آره آل شي وماتت، ترآتني اصـارع الـدنيا              -

  .وشرورها واشرارها

  :وقالت

 التـي آانـت تـدعى       33قتل الصهاينة مـن لـواء الكسـندروني والكتيبـة            -

  .آتيبة السبت قتلوا آل اقارب امي في قرية الطنطورة

  :وقالت

تها امام عينيها   زرعت امي في رأسي ما شاهدته وآيف ذبح ابناء عائل          -

  .، لكن ما ذنبي انا، انا أريد أن اعيش

  :قالت لها امها الطنطورية

اخذونا الى مقبرة القريـة وهنـاك اوقفونـا فـي صـفوف ثـم اخـذوا الكبـار              0

وحتى عدد من الصـغار عشـرة عشـرة واقتـادوهم بـالقرب مـن شـجيرات                 

  .)الصبار واطلقوا عليهم النار

  :وآانت تقول أن امها قالت لها

هؤلاء الجنود الذين لن انسى ملامح وجوههم ما حييـت ، بـدوا لـي مثـل                 (

شياطين قاتلة، آنـت واثقـة بأنهـا اللحظـات الاخيـرة فـي حيـاتي، وانهـم                  

  .سيأتون بين لحظة واخرى ليأخذوني ايضا ويطلقوا عليّ النار

وتقــول أن امهــا اخبرتهــاان المذبحــة التــي اوقعهــا جنــود آتيبــة الســبت    

  . قتيلا دفنوا في حفرة آبيرة90آثر من اليهودية خلفت ا

واخبرتهــا امهــا أن احــد النــاجين اخبــرهم أن اليهــود جمعونــا بــالقرب مــن  

شاطئ البحر ، الرجال على حده والنساء على حده ووضع الاطفال علـى             

حده بعد ذلك انتقوا سبعة من الرجال واحضـروهم الـى مكـان قريـب مـن                 

ر، ثـم عـادوا واقتـادوا مجموعـة         مسجد القرية وهنـاك اطلقـوا علـيهم النـا         

  .اخرى

قالت لي يوما وانا اجلس قبالتها فـي سـاحة المسـجد الحسـيني، آنـت                

اتحسر على آل حذاء يمر من امامي دون أن يكون لفرشاتي نصيب فيه،             

آانــت الاحذيــة آثيــرة لكــن اغلبهــا آــان تالفــا ولا يســتحق التلميــع، آانــت 



 يجد من يضـع فيـه فلسـا         القروش تتساقط في حضنها بينما صندوقي لم      

  :واحدا، قالت لي

  .بنت المقبرة عادت لاهلها في المخيم ولن تراها.. انت تبحث عن وهم -

 .لم احرك ساآنا -

  :قالت

  .ما رأيك أن نحب بعضنا -

فتحــت عينــي، حاولــت أن اقــول شــيئا لكــن احرفــي تجمــدت فــي فمــي  

  .مندهشة

  :قالت

ثلـة أمامـك دائمـا،      لما تستغرب، أنت تبحث عن وهم بينما أنا حقيقة ما          -

أنــا وأنــت طفلــين شــبه مشــردين نعــيش فــي مخــيم واحــد وظروفنــا   

  .متشابهة ونعمل من اجل عائلاتنا فلماذا لا نكون  لبعضنا

  :قلت لها

   من أين تعلمت آل هذا الكلام؟-

  :قالت 

سمعت احدهم يقول لحبيبته هـذه الكلمـات ، سـمعته يقـول لهـا أنـت                  -

 به ووضـعت يـدها فـي يـده وسـارا            تبحثين عن وهم وأنا حقيقة فقبلت     

ــوم    ــك اليــــــــــ ــا لــــــــــ ــه وقلتهــــــــــ ــت آلماتــــــــــ   .فحفظــــــــــ

آانت من حارة غير حارتنـا فـي المخـيم، وآنـا نلتقـي أنـا وهـي خـارج                    

اسوار الحارة ، أول مرة اتفقنا على اللقـاء آانـت خـارج المخـيم، سـرنا                 

معا، أردناه موعدا غراميا مع إننا نلتقي آل يوم في قاع المدينـة الا أن               

عشاق الملـئ بـالخوف والترقـب يكـون أجمـل، سـرنا معـا حتـى          لقاء ال 

وصلنا مرتفع يطل على المخيم ،آان هناك بعـض الشـجيرات ، جلسـنا              

تحت إحداها، صـمتنا آعاشـقين، آنـا فـي بدايـة البلـوغ، آانـت الأنوثـة          

بــدأت تعلــم علــى جســدها وظهــر صــدرها نــافرا، يحــاول الــتخلص مــن 

  .ملابسها

آنت اتقد شهوة ولكني آنت أخافها، جلسـنا تحـت          مرة ثانية واعدتها ليلا،     

سور منزلهم وحيدين، آـان الوقـت بدايـة الشـتاء وآانـت شـوارع المخـيم                 

  .وأزقته الضيقة خالية إلا منا



وقتها لم أآن اعرف ماذا يعني صدر المـرأة وان آنـت أتـوق لـه، آنـت أراه                   

 أآن  متدليا من داخل ثوب أمي الأسود عندما آانت تضع أخي الصغير، لم           

  :اعرف أن للصدر فوائد أخرى إلا عندما قالت لي رجاء

  )امسكه( -

  .وقتهــــــــا شــــــــعرت برجــــــــولتي وشــــــــعرت هــــــــي بأنوثتهــــــــا 
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صحوت على صوت فيـروز تغنـي خـذوني الـى بيسـان، آنـت تلـك الليلـة                   

سهرت حتى الفجر، لم اآـن اصـلي فـي سـابق ايـامي لكنـي فـي هـذه                    

 الفجــر، آــان صــوته جمــيلا، الليلــة بعــد أن ســمعت المــؤذن ينــادي لصــلاة

اغتسلت وصليت الفجر ونمت، لم يطل وقت نومي، فصوت فيـروز عنـدما              

تغني لبيسان اشعر بالدماء تجري بسرعة فائقة في آل انحـاء جسـدي ،              

واعود طفلا تصنع له شقيقته بيسان لفـة خبـز مدهونـة بالزيـت والزعتـر،                

ندوقه الاسـود   ووالده يستمع الى فيروز وهذا الطفل يحمل على آتفه ص ـ         

ويتجه الى موقف الباصات هابطا الى قاع المدينـة ليجعـل احذيـة الرجـال            

  .تبتسم فرحة

اعود طفلا آلما سـمعت فيـروز تشـدو ليسـان، نهضـت باحثـا عـن مصـدر                   

الصوت واذ به من شباك الجيران، وقفت استمع لهـا حتـى انهـت اغنيتهـا                 

 السـيدة   وصنعت قهوتي السادة واشـعلت يسـجارتي وعـدت الـى اوراق           

  .الكرمية

بحثت عن الوصية الثانيـة للحرآـة الصـهيونية، آانـت تتحـدث عـن الهـدف                 

الاسمى للصـهيونية هـو فـي تخلـيص اليهـود مـن الوضـع السـيئ الـذي                   

يعيشونه فيما يسمى بالشتات عـن طريـق تهجيـرهم مـن حيـث يقيمـون             

  .غير مرحب بهم الى مكان آمن 

ة العالميــة وفــي ســنواتها ورأى هرتــزل قبيــل انشــاء المنظمــة الصــهيوني

الاولى أن يحـول حرآـة الهجـرة بالتسـلل الـى فلسـطين والتـي لا تليـق                   

ــة ورســمية       ــة علني ــرة جماعي ــى هج ــدعي ال ــان ي ــا آ ــود آم ــودة اليه بع

ولتحقيقها حاول الاتصال بالسلطان عبد الحميد مرات عدة عبر بعض آبـار            



ــن       ــاريها لك ــدقائها ومستش ــض اص ــة وبع ــة العثماني ــالات الدول هــذه رج

  .المحاولات باءت بالفشل

واآتفــت الورقــة بــالكلام عــن الوصــية الثانيــة للصــهيونية بضــرورة تهجيــر  

اليهود الى فلسطين وظلت الهجرة قاعـدة اساسـية للنشـاط الصـهيوني             

طيلة قرن من الـزمن حيـث بـدأت فـي العقـد التاسـع مـن القـرن التاسـع                     

 الصعود الى اعلـى،     عشر وسميت بالعالية الاولى والثانية وتعني العالية      

  .أي الهجرة الى جبل صهيون وهو رمز الهجرة الى  فلسطين

  وفي جزء اخر من الاوراق آتب

وما دام اليهود امة مميزة وممتازة وهـي الوصـية الاولـى ومـا دام حالهـا                 (

في ا لشـتات مرفوضـا ولا يعـالج الا بـالهجرة فـان ذلـك يفتـرض ويتوجـب                    

 من العالم بحيث يلتقون فـي ظلـه     انشاء وطن قومي للهيود في مكان ما      

  .وتحت سقفه

وقد آان هرتزل عمليا لم يكن يطالب بفلسطين بقدر ما آان يطالب بوطن             

  .)قومي في مكان ما

  :وفي اخر الورقة آتب

 1897وحتى تتحقـق الوصـية الثالثـة مـن الوصـايا العشـر لمـؤتمر بـازل                  ( 

 وصـية   بانشاء وطن قومي لليهـود فـي فلسـطين آـان لا بـد مـن تطبيـق                 

رابعة وهي الحصول على رعاية دولية لهذا المشروع وذلك الـوطن الـذي             

  .)يؤول المشروع الى اقامته

  :وتقول 

سبق وان رأينا آيف حول هرتزل القلق اليهودي الـى مسـألة سياسـية              (

وآانـت الحرآـة الصـهيونية      . وحول المسألة السياسية الى قضـية دوليـة       

 النوعيــة ويعــود ذلــك الــى  هــي الجســر الــذي جــرت فوقــه هــذه النقلــة 

شخصية هرتزل وطبيعة اسلوبه فـي التخطـيط والتنفيـذ أي فـي التـأمر،               

فقد آان متآمرا خبيثا يعرف من اين تؤآل الكتـف ويخطـئ مـن ينظـر اليـه                  

  .آرجل مبادئ وعالم نظريات ومصلح اجتماعي ومفكر سياسي

ته توجه هرتزل بعد فشله مع السلطان عبد الحميـد الـى التـرويج لبضـاع              

فــي العواصــم الاوروبيــة الكبــرى وان يبيعهــا لمــن يــدفع اآثــر ، ولــم تكــن  

البضاعة غير تحقيق الحلم الصهيوني بانشاء وطن قومي او دولة لليهـود            



في فلسطين مقابل الالتـزام لتلـك العاصـمة بتقـديم الطاعـة أي بمنحهـا                

  .مرآزا مميزا وقاعدة عمل واتصال دون الدول  الاخرى

تزل وصل الى قناعة أن بريطانيا هي اقرب تلـك القـوى    وقبل أن يموت هر   

  .لاصدار البراءة المنشودة  آما آان يسميها

وبعــد عشــر ســنوات اثمــرت الجهــود بصــدور وعــد بلفــور فــي الثــاني مــن 
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وبعد أن دخلت امريكـا الحـرب العالميـة الثانيـة ومـا بعـدها بقـوة وفرضـت              

الاتجاه نحو لندن غربـا الـى الاتجـاه    نفسها اتجهت البوصلة الصهيونية من    

  .نحو واشنطن

واذا آــان وعــد بلفــور هــو رمــز التحــالف الشــيطاني بــين الصــهيونية         

 سـنة   25 أي بعد    1942والاستعمار البريطاني فان مقررات بلتمور في ايار      

  .رمزت بدورها الى تحالف شيطاني اخر صهيوني امريكي امبريالي

نيون  في محاولتهم لتنفيذ الوصـية       وفي ضوء هذه الحماية تصرف الصهيو     

  .الخامسة وهي التوسع

امي امرأة طاعنة في السن ومنـذ أن عرفتهـا وانـا اراهـا بثوبهـا الاسـود،                  

حتى بعد أن تزوج جميع الاشقاء والشقيقات، وتوسـعنا فـي بيتنـا بعـد أن               

ــود    ــا الاســ ــزال تلــــبس ثوبهــ ــا تــ ــا مــ ــدنيا لكنهــ ــا الــ ــعت علينــ   .توســ

ا اعـيش مـع اوراق السـيدة الكرميـة، دخلـت             دخلت امي الى غرفتي وان    

امي تجر جسدها جرا وربما تجلس في طريقها من المطبخ الـى غرفتـي              

  .ثلاث مرات

  .تتناول امي فطورها في الصباح الباآر

  :قالت لي بعد أن جلست بقربي

  اتريد أن تفطر؟-

  :اقتربت منها وسألتها

  .هل سمعت عن وصايا اليهود العشر -

  :ليل ما تتبسم وقالت تبسمت امي ، وهي ق

اعرف عن اليهود انهم سرقوا ارضي ، سـرقوا فلسـطين وقتلـوا اهلهـا        -

وشردوا شعبها وعاونتهم علينا بريطانيا وامريكـا، اليهـود بـدهم يحتلـوا             

  .آل ارضنا، وآما بتقول من النهر الى البحر



  .لخصت امي بكلمات قليلة وصايا الحرآة الصهيونية آلها

  :قلت لامي

  ..ان فلسفة  -

صمت قليلا، امي لا تعرف معنى آلمة فلسفة، لكنها آانت تقول لنا دائما             

  )بلا فلسفة( اذا لم يعجبها آلامنا

  :عدت وقلت لامي

أن اليهود يريدون فلسـطين بـلا حـدود، وان فلسـطين ليسـت الا خطـوة                 -

ــهيونية     ــة الصــــ ــاء الدولــــ ــي بنــــ ــلاق فــــ ــدة انطــــ ــى وقاعــــ   .اولــــ

هــا لانهــا تعــرف اليهــود  هــزت امــي رأســها، فهمــت امــي آــل آلمــة قلت  

  .وغدرهم

وصححت لامي ما قالته أن حدود اسرائيل حسب الوعد الالهـي المزعـوم             

  .لانبياء اليهود تمتد بين نهري النيل والفرات

وبينت لامي أن اسرائيل بلا حدود وان مـن النيـل الـى الفـرات هـو مجـرد                   

  .مرحلة اولى من اجل تبني الدول الاوروبية الوعد

الوصــية الخامســة تطالــب بمــوطئ قــدم فــي فلســطين وقلــت لامــي أن 

وتترك لصهيونيي آل فترة زمنيـة أن ينطلقـوا الـى مـا هـو ابعـد مـن ذلـك                    

سواء آانت السـيطرة والتوسـع عسـكريا او دوريـا او اقتصـاديا وثقافيـا او                 

  .اجتماعيا

وبكــت امــي، بكــت آثيــرا عنــدما حــدثتها عــن الوصــية السادســة والتــي   

 ــ   ــث ت ــالم    ارتبطــت بالخامســة حي ــود الع ــأوى ليه ــار فلســطين م م  اختي

وتهجيرهم اليه وانشاء دوله يفترض اخـلاء المكـان لافسـاح المجـال امـام               

اآبر عـدد مـن المهـاجرين الوافـدين مـن جهـة ولتحويـل  البلـد الـى آيـان                      

  .يهودي صرف بسكانه وديانته وتقاليده ولغته

ها اليهـود   امي آكل الكنعانيات عرفت آل الاساليب الصهونية التي مارس ـ        

  .لاقتلاع سكان فلسطين منها

وتعرف امي لانها عادت الى صباها عندما آانت تلبس الثوب الفلسطيني           

  .الزاهي بالوانه ورسوماته

امي تعـرف اآثـر منـي هـذه الوصـية التـي طالبـت بـاخلاء فلسـطين مـن                     

  .سكانها الاصليين وابنائها التاريخيين 



سـطين حاولـت اقـتلاع جـذور        الوصية السادسة التي تعرفها آل نسـاء فل       

السكان الأصليين أرضا وتاريخا وذآريات وشطب الفين وخمس مئة سـنة           

  .من تاريخ فلسطين

مسحت دمعة امي من على خدها لكن دمعتها التي استقرت فـي قلبهـا              

  .صعب على مسحها

هذه الدموع التي تملاء قلوب الفلسطينيات صنعتها ا لوصية السابعة بمـا            

ش وارهــاب وتعــذيب ومخــابرات وتجســس وتســلط تحملــه مــن قــوة وبطــ

  .وآبت وقمع

ــرؤوس      ــددة ال ــة متع ــوحش حرآ ــر ل ــه اخ ــة  . وهــي وج الصــهوينية حرآ

عسكرية مثلما هي عرقية واستيطانية وعنصـرية واحتلاليـة لارض الغيـر            

واخلائية لسكان هذه الارض وقاعدة لمصلحة الاستعمار وترتبط بالوصـية          

ي سياسي ودولـي وعملـت الوصـية        الثامنة من خلال حرآة عمل عسكر     

التاسعة على بناء المجتمع اليهودي في فلسطين واصـبحت هـذا الكيـان             

  .المصطنع دولة يهود العالم 

والوصية العاشرة ترآت وسائل تطبيق هذه الوصايا للزمن من خلال تعدد           

  .الوسائل وتنوعها وتوافرها بين يدي صانع القرار
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مخـيم فـي شـوارع المدينـة الهائجـة، اخلـع            آنت قبل ان يرميني صـباح ال      

قلبي واضعه في صندوقي الاسود، اودعه داخل الصندوق واحمله علـى           

آتفي الصغير واجلس في زاوية من زوايا المدينـة اراقـب آـل مـن انتعـل                 

حذاء جديدا بنصف عمر، اتسول الاحذيـة ولا تجـروء نفسـي علـى تسـول                 

ّ بشـوق امسـحه مـن الغبـار         منتعليها، وعندما اعود مساء يقفز قلبي الي      

  .الاسود واطبطب عليه واعيده الى مكانه آمنا مطمئنا

آنت في قاع المدينة آثير التوهان، اتوه اياما ويكاد قلبي يسقط من بـين              

جوانحي آلما رأى منظـر الـدماء تسـيل فـي شـوارع المدينـة تبحـث عـن                   

جـد مـن    مجرى لها الى البحر، لكن الدماء تتجمد على قارعة الطريـق ولا ت            

  .يمسحها



وما أن سار الدم في الشارع الهارب من اطلاق النـار والرصـاص المتطـاير               

بلا وعي او ادراك ، ما أن سار الدم الاحمـر حتـى نامـت آـل طيـور عمـان،            

عفوا هربت آل الطيور من اعشاشـها وتـوارت فـي سـماء المدينـة ،ربمـا                 

  .نة العاليةيكون نهاية السكون ، طارت الطيور وتوارت فوق سحاب المدي

آان القتيل شاب ربيعي، لم يكن غادر الربيع بعد حياتـه، بكتـه السـماء                 

والارض، قتل من رصاصة طائشة او هو الذي قتل الرصاصة الطائشة، لم            

يقترب منه احد، ظل ينزف دما حتى مات، وظلـت الشـوارع تنـزف رصاصـا                

  .حتى هربت من تحتها الدماء

الشـارع سـوى دمـاء ربيعيـة تدوسـها          في صباح اليوم الثاني لم يكن في        

  .اقدام غريبة غير مبالية بها

بعد أن مضى الصباح مرت جنازة الشاب ودخلـت المسـجد ، صـلى عليهـا                

الرجال، آانت النساء خلفه ، وآانت امه تبكيه، يبدو انـه آـان علـى وشـك            

  .الزواج،لم يسمح له الرصاص الطائش أن يكمل فرحته

عشق فتاة رائعة الجمال، وعلمت منها انها       اخبرتني رجاء أن الشاب آان ي     

زارت بيتهم بغية الحصول على صدقة عن روحه فهي تسأل عن آل ميت             

خاصة اذا آان شابا يصلى عليه فـي المسـجد وتقـول فـي اليـوم الثـاني                  

  .بزيارة منزل العزاء للحصول على الصدقة

  :قالت لي

  .لم تكن حبيبته الفتاة التي آان سيتزوجها-

ن احدى الفتيات اعلمتها أنه رمى بنفسه في مرمى الرصاص          واخبرتني أ 

  .حتى يتخلص من حياته لا يريد أن يتزوج من الفتاة التي اجبر عليها

  :وقالت لي بعد أن عرفتها ومضى على هذه الحادثة سنوات

  .ما زالت حبيبته تزور قبره الى اليوم
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  :قال ابي بعد أن خرج اخر رجل من بيت العزاء،

   اختكم بيسان اول الفرحآانت-

صمت قليلا، وبكى دون أن يعرف اننا نراه، ادار بوجهـه الـى زاويـة معتمـة                 

  .ومسح دمعته



  .آانت االله يرحمها دوائي عند وجعي -

ونظر الى امي القابعة بسوادها الـذي لـم  تنزعـه عـن جلـدها منـذ أن                    -

هربت من بيسان تحمل في بطنها ابنتها بيسان، نظـر فـي وجـه امـي                

 :ع وقال لهاالدام

آانت بيسان اول حمل واول بطن، وآانـت فلسـطينية مثلنـا انـا وانـت،                 -

حملت بها في فلسطين وطردت معنا مـن  فلسـطين، تفتحـت عيونهـا               

آانـت تـزرع معنـا اشـجار الـدوالي وتسـقي       .على ازقة ضيقة للمخـيم    

 .احواض النعناع والزعتر والريحان

غم انها اآبرنـا سـنا الا انهـا         آانت هبطت مع ابي الى قاع المدينة، آانت ر        

لم تر عمان ابدا او انها لم تخرج من حارتنا في المخـيم ابـدا، آانـت فرحـة                   

  جدا لانها ستزور عمان وترى شوارعها لأول مرة 

آان ابي قال لي انه سيزورني مع اختي بيسان في زاويتي ظهـر اليـوم               

  .الكارثة

نفسـها آانمـا هـي      في الصباح آانت اول من اسيتقظ ، آنت اراها تعد             

عروس في يوم زفافها ، آان بيسان جميلـة جـدا، ذات جمـال فلسـطيني             

  )آنعانية الملامح.( آنعاني آما آان يقول عنها ابي

  .اعدت نفسها لعريسها في قاع المدينة باآرا، باآرا جدا

هبطت قبلهم احمل صندوقي على آتفي واجر اقدامي باتجـاه الباصـات،            

مـن المخـيم الـى قـاع المدينـة، لابـد أن اسـتقل               لا استطيع صباحا السير     

الباص وادفع اجرته الصباحية فقدمي لا تتحملان السير الطويل ثم العمل           

  .طوال النهار

ودعتهم آعادتي وحملتني بيسان آعادتها في آل صباح قطعة من الخبـز            

الذي تخبزه امي على الصاج، آانت مسـحت قطعـة الخبـز بزيـت الزيتـون                

  . عليها قليلا من الزعتر رشا ليكون طعام افطاريمسحا خفيفا ورشت

  :تبسمت بيسان مودعة وقالت

  .الى اللقاء في شوارع عمان -

  :قلت لها

  .سأقدم لك ضيافة آأس شاي بالنعناع-

  :واضفت



  .والمع لك حذاءك -

  :ضحكنا معا وقالت

  .لكنه جديد -

  .ضحكنا للمرة الاخيرة، وترآتها وآانت اخر مرة اترآها فيها دون لقاء

  قال ابي

آنت اسير في الشارع الهابط الى البلد ، آنـت اسـرع الخطـى وآانـت                 -

بيسان تيسر خلفي مسرعة، آنا نسير باتجاه حسام بعد ا ن اشـتريت             

  ..لها حذاء جديدا آانت االله يرحمها تطلبه منذ زمن

آانت تحتضن حذاءها آأنه طفلا بين يديها،سـرنا مسـافة ليسـت بالقليلـة              

آانـت  .ارة خلفـي تتوقـف بجنـون، التفـت وراءي           وفجأة سمعت صوت سـي    

  .دماء آثيرة تسيل وآانت بيسان على الارض والدماء تنز من جسدها 

ــديها     ــين ي ــا زال حــذاؤها ب ــن رأســها وم ــدماء تســيل م ــى  . ال ــا ال حملناه

  .المستشفى لكنها آانت ميتة

وحدثني ابي ، لست وحدي من حدثه،  فقد آنا سبعة وامنا الثامنـة تقبـع            

يــة مظلمــة لا نــرى منهــا شــيئا، حــدثنا ابــي عــن بيســان الاخــت   فــي زاو

  .وبيسان المدينة

  :قال ابي

رأيت عمان للمرة الاولى ،آان الوقت حربا ، وآانت الشاحنة تحملنا انـا              -

وامكم وبيسان، آانت بيسان داخل بطـن امكم،آانـت الشـاحنة تحمـل             

 في بطنهـا افـراد لعـائلات مبعـدة هربـا مـن المـوت، محشـورين داخـل                  

الشاحنة، لم نتوقف عن البكاء طيلة الطريـق الطويلـة التـي قطعناهـا              

  .وقطعتنا، آانت قلوبنا مليئة بالحزن والغربة ومستقبل مشرد

  :عندما توقفت الشاحنة قال احد الرجال

  . وصلنا عمان-

آانت بيوت عمان متراصة، آانها بيت واحد، لكنا خرجنا مرة اخرى مـن فـم               

ا تغطيها بيوتا قليلة متراصـة تفصـل بينهـا ازقـة            عمان الجنوبي ونزلنا ارض   

  .صغيرة ، آانت البيوت مسقوفة بالواح الزينكو 

  .قالوا لنا وقتها هذا مخيمكم 
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اسير في شوارع عمان وحدي احمـل صـندوقي الاسـود، عـدت اليـه احمـل                 

  .بداخله قلبي وبداخل قلبي احمل آل شئ ، او لا شئ

مة اتسكع محمـلا بهمـوم الـدنيا هاربـا مـن            عدت وحدي اليك يا شوارع العاص     

  .الناس الذين هربوا قبل ذلك مني

اسير في شوارع المدينة اتجول ابحث عن رصاصـة طائشـة تقتلنـي ، آنـت                 

  :امشي وانشد

   الا موت يباع فاشتريه(

  فهذا العمر ما لا خير فيه

   الا موت لذيذ الطعم يأتي 

    يخلصني من العيش الكريه

  ن بعيد اذا ابصرت قبرا م

  )  وددت لو أنني مما يليه

لكن الدنيا تعيش بسلام، هذا ما اخبروني به  وحاولوا اقناعي به، لكنـي بـلا                

سلام ابحث عن رصاصة طائشة تطيح برأسي في احد شوارع احدى المدن            

او العواصم وتجعل دمي ينزف ويسير آالطوفان في الشوارع، يسير مسرعا           

ة المخيم فيغرقها ويجرف بطريقه بيوت      من شارع لشارع حتى يصل الى ازق      

  .الزينكو ويرمي بها في الاودية الكثيرة

لكني افشل حتى في البحث عن رصاصـة طائشـة، واجـد نفسـي سـقطت                

في فـخ المـدن، فطرقـات العواصـم الكثيـرة المتنـاثرة فـي آـل ارجـاء الـدنيا                     

نـا  فتحت فمها تلتهم الناس ، نأني الى العواصم آأفواج النمل ونسـير تحطم            

  .جنود سليمان  ببساطيرها

آــان قطــاع الطــرق فــي الحصــراء يغتــالون المــال ويبيعــون النــاس آســبايا،  

واصــبحت الان الصــحراء بنفطهــا تغتــال الانســان وتشــتريه  وتبيعه،واصــبحت 

العواصم الكبيرة تعيد لقطـاع الطـرق امجـادهم، تعلـنهم حراسـا علينـا نحـن                 

وحراسـا علـى ازقـة المخيمـات        ماسحي الاحذية، تعلنهم حراسا على قرانا       

  .نهارا ويسرقونا ليلا، وحاميه حراميها

تبهرني الالوان في قاع المدينة، الوان قـوس قـزح التـي آنـا نتـراآض                  

لرويتها بعد نزول المطر وخروج اشعة الشمس، لكن قوس قزح في شـوارع             



المدن الكبرى تبهر الوانه وتسبب العمى فهي لا تنطفئ وتلتـف حولنـا نحـن               

و الاحذية، ترسلنا الى المقاهي والـى المـواخير تقتلنـا تحـت سـيقان               ماسح

راقصة او بين احضان عاهرة تعتبر نفسها انبل واشرف من آل قطاع الطرق             

، وربما ترمي بي او بغيري في غياهب السـجون لانـي لـم اسـتطع التعـرف                  

  .على عطرها

ا، اعـود   ها انا اعود اليك ايتها الزاوية التي عشـقت فيهـا وتزوجـت فيه ـ               

  .اليك حاملا صندوقي الاسود محملا بقلبي مثقلا بي 

سرت بصندوقي الاسود ابحث عنك، في آل مكـان خطـر علـى قلبـي                 

القابع داخل الصـندوق، زرت درج العمـارة التـي التقينـا فيـه اول مـرة عنـدما                   

دخلتها خائفة هاربة من الرصاص القاتل، اتذآرين ذاك المكـان، لـم يعـد آمـا                

  .ول ذآرياتنا غيروها وحولوها لباب زجاجيآان، حتى ا

بحثت عن رجاء اما المسجد الحسيني، رجاء التي ماتت قتلا او انتحارا،              

بحث عنها لاسئلها عنك، وصرت ابحـث عـن الاحذيـة آـي امسـحها واجعلهـا                  

آأضواء المدينة تلمع، ابحث عن الاحذية فلا اجـدها، حـذاء واحـد يكفـي، فـلا                 

  .حذاء قديم لكني لا اجد اجد ، حتى فردة واحدة ل

آما يقولون فالرجال لا يسـمحون لنسـائهم        ) من دار ابوها  ( آل الاحذية تلمع  

بالخروج دون أن يمسحوا احـذيتهن ، والخادمـات الاجنبيـات يعملـن لـيلا فـي                 

  .مسح احذية السادة وانا مازلت ابحث عن حذاء واحد او رصاصة طائشة

الطالبـة بمريولهـا الاخضـر      ذهبت الى مدرسـة البنـات علـيّ اجـد تلـك               

تنتظرني امام مدخل المدرسة، طفت حول المدرسـة سـبعين شـوطا باحثـا              

عن صغيرتي، اضعت آل شئ ، لم اجـد مـن يرشـدني للطريـق التـي اتيـت                   

منها، أريد العودة من حيث اتيت، تهت في صحراء المدينة ، شوراعها آبيـرة،              

  . العلم ورجال الامنتنوح هذه الشوارع المليئة ببعض المدرسين وطالبي

مثقلة شوارعنا بـالهموم ، لا يوجـد سـلام،حبلى هـي شـوارعنا وتكـاد                  

ينفجر رحمها او تجهض قبل اوان الولادة، سبعة اشهر الا ايام، لا تلـد المـرأة                 

قبل أن تكمل اشـهر حملهـا ، لكـن حمـل الشـوارع لـم يصـل بعـد الـى هـذه                        

  هول لا احد يعرفهالاب مج.السبعة اشهر، ولا احد يعرف من هو الاب

قد تجهض الشوارع سلامها لانها ملوثة وتحن الـى علـب الليـل للـرقص مـع                 

  .العاهرات وقطاع الطرق 



  : بحثت عنك ، او هربت منك، لا ادري ، وآنت سألت نفسي هذا السؤال

اهـرب منـك؟    ..اباحث عنها ام اني هارب منهـا ، ابحـث عنـك ام اهـرب منـك                (

  .. )أأهرب من نفسي الى صندوقي
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